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ملخص البحث 

تناول البحث مصطلحي اليهود والنصارى؛ لبيان مفهومهما في القرآن الكريم. وقد واجه 
البحث مشكلة الاشتقاق من لفظ هادء من حيث اللمعنى المراد منه» فبعض اللغويين 
والمفسرين يشتقون من الفعل هاد» يهود بمعنى الحداية» والتوبة» والتهود» فصاروا يهوداء 
وبعضهم ينسب إلى شخص يهوداء وتبين أن لفظ يهود من هاد هودا في السير؛ بمعنى 
الانخراف على هدوء عن ملَّة سيدنا براهيم» دون الانفصال الكلي» فظلوا على شيء من 
شرائع أهل الكتاب» وأتوا بالكفر والشرك والمعاصي» فلفظ هاد ليس بعنى الحداية أو التوبة 
التامة. ولفظ هادوا يدل على طائفتين: واحدة هادت تائبة وأخرى بقيت على ضلالتهاء 
وهي الكثرة؛ فأسند الفعل هاد في المعاجم والقرآن الكريم إلى الجماعة بالواو» ولم يسند لمفرد 
أو مثنى» وهذه ميزة لغوية في الفعل هاد. وأما لفظ النصارى فاشتق من مادة نصرء وهم فئة 
من بني إسرائيل ناصرت سيدنا عيسىء واتحرفوا فيما بعد كما انحرف اليهود. 

الكلمات المفتاحية: هدىء هادواء يهود» نصارىء الشرء الحق. 
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تحقيق لفظي اليهود والنصارى + القرآن الكريم د. محمود سليمان حسين البواوشه 
المقدمة 
تناول البحث مصطلحي اليهود والنصارى» وألفاظ أخرى في القرآن الكريم ذات علاقة دلالية 
بحماء لبيان المقصود منهما لغة واصطلاحا؛ أهما دينان سماويان أم لا؟ وانحصر البحث في 
حدود اللغة والسياق القرآني» فاعتمد التحليل اللغوي بتقصي المعنى المعجمي» والتحليل 
الدلالي النصي في سياق الآيات القرانية. 

وتقصى البحث الدلالات اللغوية للفظي (هاد» ونصر)؛ كجذرين لغويين» فكانت 
على معان عدة» ما استوجب تقصيا دلاليا لهما في سياقهما القرآني» وتحليله مع ما تعلق بحما 
من مصطلحات» كمصطلحى اليهودية والنصرانية والأنصار؛ وكلمات أخرى نحو: هادوا 


وهدنا. فتبين أن مصطلحى اليهود والنصارى» لا يدلان على دين ععاوي» ومما ملتان كان 


00 


أتباعهما من أهل الكتاب» وقد خرجتا عن ملّة سيدنا إبراهيم» فأشركتا وكفرتا. وهما من 
تسمية أتباعهما لأنفسهم. 

وكان مصطلح النصارى واضحا لا لبس في أصله اللغوي» ما عاد وضوحا في 
سياقات القرآن الكريم» وأما مصطلح اليهود فقد ا بسبب المصدر الذي اشتق منه» 
والمعنى الذي حْمّل إليه» فالمعاجم التي وصلتُ إليها تشتق من الفعل: هاد يهود بمعنى تابوا 
واهتدواء وليس في معنى اليهود الوارد في سياق القرآن الكريم ما يدل على أنهم مهتدون. 

وبحثت الفرق بين هاد وهدى وتاب وعاد» وتوصلت إلى وجود فروقا بين الفعل 
هاد يهود» ومنه مصطلح يهود» وبين الفعل هدى يهدي بمعنى الحداية» فهاد يهود هودا بمعنى 
عاد من الخير إلى الشر ومن الشر إلى الخير على هدوء ولين في الحركة والصوت» وفيه 
التطريب والإلحاء» فلفظ هاد من يهود متعلق بالاعتقاد فكرا وعملاء خيرا وشراء ومنه اشتق 
لفظ اليهود؛ أي عادوا من الخير إلى الشر مبتعدين على هدوء ولين متهودين» ولم يكونوا 
جميعا على مام التوبة والحدى, وسموا أنفسهم اليهود» ولم يتركوا جل شريعة أهل الكتاب» 
وأحدثوا فيها الكفر والشرك والمعاصي» وإن عادوا إلى الخير عادوا بموادة ولين على نقص في 
التوبة والحدىء فلم يتركوا جل ما أحدثوه في الملّة الجديدة؛ وهي اليهودية» فلفظ هاد ليس فيه 
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معنى الفعل اهتدى على تمام الحداية» وليس كل من هاد عاد تائبًا. 

ويرد لفظ هاد في القرآن الكريم» وف معاجم اللغة مسندا إلى واو الجماعة» وأسند 
ف واحدة إلى ضمير المتكلمين» ولم يسند لمفرد أو مثنى» وهو ف سياق القرآن الكريم يدل 
على مجموعة من طائفتين: واحدة مهتدية وأخرى ضالة وهي الأكثرية» فخصت اليهود 
وجمعت إليها النصارى في مواطن» فكل من ينحرف عن مبدئه على طريقة اليهود فهو 
متهود» وعليه وعلى الاستعمال السّياقي في القرآن الكريم لمصطلحي اليهودية والنصرانية» فلا 
يقصد بمما دينا ماوياء كما يتضح في متن البحث. 

وقبل الشروع في البحث» بحثت عن دراسات محكمة في ال موضوعء فلم أجد في حدود 
ما اطلعت» وأما الكتب التي تذكر اليهود والنصارى تاريما وتفسيرا للقرآن فكثيرة» وعدت إلى 
كتب التفاسير بما يغني الموضوعء وابتعدت عن كتب التأريخ لعدم الحاجة البحثية لها. 
مشكلة البحث وهدفه 
ورد مصطلحا اليهود والنصارى في القرآن الكريم» وألفاظ أخرى لما ارتباط بمماء من مثل 
هادواء وهدنا. ونُظر للمصطلحين: على أنمما دينان ماويان» مع أنمما يذكران في سياق 
الذم» فكيف يكونان دينا سماويا وهما يردان في سياق الذم؟ ومن هنا جاءت فكرة البحث 
ومشكلته؛ وعليه سيُحقق المصطلحان في السياق القرآفي» ومعاجم اللغة؛ لاستكشاف 
مفهومهما. 
أهمية البحث 
تكمن أهمية البحث في جانبين: الأول الجانب اللغوي وفيه تحديد المعنى المعجمي في لفظ 
هاد وما يترتب عليه من تفسيرء والثاني في تحديد مفهوم مصطلحي اليهود والنصارى في 
القرآن الكريم. 
حدود البحث 
ينحصر البحث في لفظي اليهود والنصارى» وما تعلق بمما في إطار الدلالات السياقية في 
القرآن الكريم؛ ومعاني اللغة» ولا يتعدى إلى البحث التأريخي. 
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إجراءات وأدوات البحث 
اعتمد البحث على جمع لفظي اليهود والنصارى وما تعلق بمما في القرآن الكريم وعرضها 
على معاجم اللغة لتحديد المعنى اللغوي» ثم تحليل السياق اللغوي القرآني حيث وردت هذه 
الألفاظ لتحديد المعنى السياقي مما في القرآن الكريم» مع مقارنته بالمعنى اللغوي ثم استخراج 
المصطلحات والمفاهيم 
مصطلحات البحث واضحة مطروقة وهي: اليهودية والنصرانية كدينين ماويين» وهذا على 
خلاف ما توصل إليه البحث. ولفظي هاد ونصر كجذرين لغويين. 
الدراسات السابقة. 
لا توجد دراسات سابقة محكّمة عن الموضوع محل الدراسة في حدود علمي» وجل ما هو 
مطروق مؤلفات في اليهودية والنصرانية وهي كثيرة لا يسع البحث ذكرها ولا هي مما يخدمه 
بشكل مباشر. 
يعتمد البحث على التقصي اللغوي المعجمي, والأسلوب التحليلي للسياقات القرآنية التي يرد 
فيها مصطلحا اليهود والنصارى» لتحديد المعنى اللغوي والاصطلاحي لحذين اللفظين» وما 
تعلق بمما. ويقسم البحث إلى مبحثين: 

الأول: البعد اللغوي في لفظي يهود ونصارىء والثاني: تحليل مدلول لفظي اليهود 
والنصارى ف السياق القرآابي. 
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المبحث الأول : البعد اللغوي في لفظي: يهود ونصارى 
البعد اللغوي ني لفظ يهود 
أوردت معاجم اللغة معاني متعددة للفظ هاد ومشتقاته» فهي بمعنى عاد ورجع تائبا: قال ابن 


- 


دريد: "وهادَ الرجل يهود هَْداً إذا رَجَعَ ونابء وَمِنْهِ قول الله جك وعرٌ: إِنَا هُدْنا إِلَيْك»» 
أي أَنَبْنا وتنا ورجعنا"(27. 
وبمعنى اللين والحدوء والسكون: "وَهَوّدَ الرجل في السّير تمويداًء إذا سار سيراً لينَاء 

وَمنهِ اشتقاق الموادة» أي اللّين والسكون... وهُود: اسم تي عَلَيْهِ السّلام» وأصله من 
التهويد؛ وَهُوَ السكون والهدوء. ومّي الْيَهُود يهوداً إِمّا من قَؤْله عز وجاك: إِنَا هُدْنا إلَيِكء 
أي يَجِعْنًا وتُبناء وَإِما من التهويد أي السشكون ويُكن أن يَكُونُوا سُمُوا بالْمَصْدَرٍ من هاد يهود 
00 

ولا نجد قطعا في معنى اليهود» أهو من العودة والرجوع تائبين» أو من اللين 
والسكون والحوادة والتهويد» والمصدر هَؤداً. ويتمثل ابن دريد بقوله تعالى: ظِهُدْنا إَِيِْك 
على أن الفعل هاد من التوبة التامة» وهو ليس كذلكء فجذره اللغوي هود لا يحمل معنى 
تمام التوبة لكل من هاد ولا تعني تمام الحداية» وسياقات القرآن الكريم تدل على ذلكء وإنما 
الرجوع على هيئة خاصة ف التوبة لطائفتين: واحدة تائبة مهتدية وأخرى ضالة. 


ويرى ابن سيدة: أن يهود "اسم للقبيلة» قَال: 

أولئك أل مِنْ يَهُودَ تمدخ 9 إذا أنت يَْماً قُلتها 1 تُوْنّبٍ 

ء١ط ابن دريد» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت: ١7*ه), جمهرة اللغة المحقق: رمزي منير بعلبكي؛‎ )١( 
. 186 دار العلم للملايين» بيروت»/3/0 ام ج5) ص‎ 

(١؟)‏ ابن دريد» ججمهرة اللغة, ج35 ص5856. 

(*) هذا البيت من الطويل وقائله رجل من الأنصار كما ذكر الأعلم؛ انظر: ناظر الجيش» محمد بن يوسف بن أحمد» محب 
الدين الحلبي»(ت: 717 ه)ء شرح التسهيل المسمى "تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد" دراسة وتحقيق: أ. د. 
علي عقيل فاخر وآخرون» طق دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة, القاهرة - جمهورية مصر العربية» 
اص جل ص5 .5١5‏ 
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وقيل إِنّا اشم هَذِه الْقلَّة يهوذء فعرب بقلب 1 دالاء وَلَيْسَ هذا بموي(0. 

وف لساب العرب: "الميَهَوّد المْيَقَرب. شُهرٌ: الميَهَوَّدُ الميَوَضّلْ بِمَوادةٍ إليه؛ قال: قَالَهُ 
ابن الأعراي: وَالنّهَُدُ: 0 وَالْعَمَنَ الصالِحُ ... وَقَوْلْهُ تَعَالَ: 'وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَيّمنا كُكَ 
ذِي ظَفُرِ؛ٍ مَعَْاهُ دَخَلُوا في الْيَهُودِيّة. وَقَالَ الْمََاهُ في فَوْلِهِ تَعَالَ: "وقالوا آنْ يَدخل الجنة إلا 
أو تصارى"؛ قَالَ: يُرِيدُ يَهُوداً مَحَدَفَ الْيَاءَ الرَائِدَةَ وَرَجَعَ إلى الْفِغْلٍ من 
الْمَهُودِيّت ... وَجَنْعُ الْيَهُودِيَ يَهُودء كُمَا يُقَالُ في الْمَجُوسِيَ توس .... والمُودُ: اليَهُود 
هادُوا يَهُودُون هَؤْداً. وَسمتِ الْيَهُودُ اشْيِمَاقًا مِنْ هادُوا أي تَابُوا... هادّ إذا رججع مِنْ خَيْرٍ إلى 
5 شَرْ أو مِنْ شَرٌ إلى خَيْرِء وهادّ إذا عْقِلَ"7"). فهل هاد بمعنى عاد وتاب؟ فدخل اليهودية مرة 
ثانية ثائبا على تمام التوبة» وهل كانت اليهودية دينا يُرجع إليه؟ 

وقالوا: 'وهَوّدَ الرجل: حوّله إِك ل يَهُودٌ قَالَ سِيِبوَيه : وق الحتديث: , مَوَأ د 
وُلِدَ على الفِطرّة حَئىّ 3 يكو نواه الكذاة ” يُهَوّدانِهِ ويُنصّرانِه "... والتَهُويد وَالتَّهُوادُ والتَّهَوُدُ: 
الإبطاء في السّير واللين والترفق7), والقول ان إلى ملّة رأي معتبر؛ فأي ملّة هذه. أهي 
التحول إلى ملّة سيدنا إبراهيم أم عنها إلى غيرها. 

وأضاف الحموي: ةك بالجمع وَبالمُضَارع. . وق الْبَهُودِيٍ نسْبَةٌ إِلَّ يَهُودًا بن 
تعقوت وَهَوّدَ البَّجْلُ ابْتَهُ جَعَلَهُ يه يَهُودِيًا. وَكحَوَد دَخَلَ ف دين ككل فهل التسمية 
بالمضارع من باب التحول إلى ملّة أم إلى دين؟ أم أن أي تحول يحدث على لين وسهولة هو 
تمود؟ بحيث لا يثير المتحول الآخرين عليه. وأما النسبة إلى يهودا فواضحة» ولكن هل 
الزل ابن سيدة) أبو الحسن علي بن إسعاعيل بن سيده ا مرسي » زث: هغئه)ء الحكم واخيط الأعظم, المحقق: عبد الحميد 

هنداوي» ط١ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت» ١57١‏ ه - 5٠.٠.‏ م ج4» ص١١4.‏ 
(؟) ابن منظور» محمد ابن مكرم (ت: ١١/اه),‏ لسان العرب. ط", دار صادرء بيروت» 5١54‏ ١ه‏ مادة, هود ج”ء 
ص5:55. 

(") ابن سيدة: المحكم والمحيط الأعظم؛ ج؛. ص؟7١5.‏ 


2 ا لحموي» أحمد بن محمد كه ١الاه)ء‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» المكتبة العلمية» بيروت» 3 تت 


ع ص155. 
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أحدث يهودا ملّة جديدة غير ملّة سيدنا إبراهيم. فسموا على أسمه أم أنه سمي بما فعل من 
فود ون ند اقول غك" الفيرؤ أنادي» فقول« "قوف خولة إلى هله برهو ةسه وكا 
أخُو يوسّف الصَّدّيق» عليهما السلام. "(23. 

ويقول ابن فارس مفسرا التسمية: " فأمّا اليهود فمن هاد يَهُودُه إذا تاب هَوْدَاً. 
وا به لأتم تابُوا عن عبادة العجل"7), فإذا كانت التسمية بسبب عودتحم عن عبادة 
العجل» فما دينهم الذي كانوا يسمون به قبل ذلك؟ فعادوا إليه» هل هو اليهودية؟ ولا نجد 
ذلك في القرآن الكريم» كما أن سيدنا يعقوب وبنيه على ملّة سيدنا إبراهيم» وهل من هاد 
يعني أنه رجع إلى اليهودية أم من اليهودية؛ وهذا فيه توضيح لاحق؛ فالعائد يعود إلى ما كان 
عليه» ولم يكن هؤلاء من قبل على مسمى ديني اسمه اليهودية. فلا علاقة مباشرة بين الاسم 
(يهودي) والفعل (هاد) بمعنى عاد فإن كان الفعل هاد بمعنى رجع وعاد» فهم يرجعون إلى 
ملّة سيدنا إبراهيم أبي الأنبياء الذين بعنوا في بني إسرائيل» ولا يوجد مسمى يهودية ليرجعوا 
إليه ويتسموا به؛ أي أتحم تسموا بحذا الاسم بعد انسلاخهم عن عما كانوا عليه» وساروا في 
انحرافهم على هوادة» فتهودوا في الانخراف على هدوء ولين» ومن الحوادة أنحم لم ينسلخوا تمام 
الانسلاخ عن تعاليم الحق الذي كانوا عليه» فأبقوا في ملتهم الجديدة شيئا من تعاليم الملّة التي 
كانوا عليهاء وأحدثوا جديدا منحرفا عن السابق» فقد حنفوا إلى ملّة غير ملّة سيدنا إبراهيم. 
فمن أين جاءتحم تسمية اليهودية؟ لعل التسمية قد اشتقت من طريقتهم في الخروج على ملّة 
سيدنا إبراهيم» ومن طرق عبادتحم؛ ففيها لين الصوت وضعفه.» والتطريبء والإلحاء» وتلك 
يناسبها حركة وصوت التهويد» "والتّهُويد: بَحَاوْبُ الِنّ» لِلِينِ أَصْوَاتمَا وضَعْفِهَاء قَالَ الباعي : 


)١(‏ الفيروزآبادى» محمد بن يعقوب, (ت: 8107ه)» القاموس المحيط: تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» 
بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي» ط/م» مؤمسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان»5 ١45‏ ه - 
5665م )/صضص1555. 

(١؟)‏ ابن فارس» أحمد بن فارسء » معجم مقاييس اللغة, المحقق: عبد السلام محمد هارون» (د. ط)» دار الفكرء 99١1١ه‏ 


-910/94ام, جك صم .١‏ 
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والتّهُويد: النَطْرِيبْ والإخَاك وَهُوَ مُهَوَدُ: ملْهِ مُطَرَب لويد الممشيع الرُوَيْدُء مثل 

الدّييبٍ ونْحُوه وأصلّه من المْوَادةٍ وأنشد: 
سير براحي مُنََ جلي 2 ذا فحَم ولَيْس بالتَهُويدِ77) 

فالحركة على الحدوء واللين والسكون في الصوت تؤدي إلى النومء "والتّهُويد: النَوْمُ.' 

والنّهُويد: إِسْكَارُ السَّرَابٍء وهَوّده الشَّرَابُ إذا فَثرهُ فأنَامَهء وَقَالَ الأخطل: () 
ودَافْعَ عَف يَْمَ جلّقَ غَمْرَة وَصَمَاءَ تُنْسِيني الشَرَاب الهوَدَا 

والتّهُوِيدُ: الصوْتُ الصَّعِيفُْ اللي الفا كالئّهْوَادٍ بالْمنْح والتّمَوُدِ. والتّهوِيدٌ: 
الإبطاء في السَيْر وَهُوَ السّيْر اليُفِيق» وف حَدِيث عَمْرَان بن خْصَّيْنٍ رَضِي الله عَنهُ: إذا مت 
فَكَرَجْتُم بي فَأَسْرِعُوا المشي ولا ممَوَدُوا كُمَا 7 اليَهودُ والتَصَارَىء والتَّهْوِيدُ: السّكُونُ في 
المنْطِقء يُقَال: غَِاءٌ مُهَوْد 0 الرَاعي يَصِف نَاقَة 

وَخُودٌ من اللائي تَسَمُعْنَ بالضّحَى 5 ارداق بالغِنَاءٍ المهَودِ"(7) 

والفعل هاد يحمل وجهين من العودة: من الشر إلى الخير ومن الخير إلى الشر(؛), 
ولعل معان الحوادة في السير والضعف والتطريب والإلحاء في الصوت»؛ مع معنى الرجوع من 
الخير إلى الشر ومن الشر إلى الخير - أقرب لاشتقاق لفظ يهود من هود» وليس من النسبة 


إلى مسمى يهودا الفرد. 


)١(‏ الزبيدي؛ محّد بن محمّدء (ت: 5١٠1ه)‏ تاج العروس من جواهر القاموس, الحقق: مجموعة من المحققين»(د. ط)» 
دار الحداية» مادة هود» ج9» ص 55. وورد البيت في الديوان: (ذا قحم وليس بالتهويد ... حتى استحلوا قسمة 
السجود)» الباهلي» أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي (ت: 57١‏ ه)ء ديوان ذي الرمة» رواية ثعلبء المحقق: عبد 
القدوس أبو صالح؛ ط١.»‏ مؤسسة الإمان جدة؛ 19/57 م ١1.05‏ هي ص١55.‏ 

(؟ (الأخطلء غياث بن غوث بن طارقة التغلبي» ديوان الأخطل» تصنيف مهدي محمد ناصر الدين» ط5» دار الكتب 
العلمية» بيروت -لبنان » 5١5‏ ١ه‏ - 995١م‏ ص75. 

(*) الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموسء مادة هود ج9, صه 4235 75. 

(5) ابن منظورء لسان العرب, مادة هود جا ص 579 . 
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وبالعودة إلى مناقشة المعاني المعجمية؛ فابن دريد لم يقطع في أصل التسمية» ويقول: 
لا نجد قطعاء وابن دريد وابن منظور يعيدان التسمية إلى الاشتقاق من هادء أي تَابُوا 
والتائب يعود عن المعصية تائبا إلى الله(')» وعليه فقد عاد اليهود من الضلالة التي سموها 
اليهودية إلى أصل الدين والرسالة السماوية التي كان عليها سيدنا إبراهيم» ولا ذكر لليهودية 
في القرآن الكريم لدى الأنبياء قبل سيدنا أبراهيم وبعده» وقد كان سيدنا إبراهيم حنيمًا 

والحموي يثبت التسمية بمضارع الفعل» والمضارع للحال والاستقبال» فهل كل من 
ترك طريقة مفارقا على هدوء ولين يتهود» فيسير حائدا عن الطريق إلى ما يريد بما لا يثير 
الآخرين عليه» والفعل هاد يحمل الوجهين: العودة فكرا وعملا من الخير إلى الشر» ومن الشر 
إلى الخير» وإذا أخذنا برأي أصحاب فكرة التهويد من الابتعاد على لين وهدوء؛ فهي بمعني 
الانتقال من شيء إلى آخر خيرا أو شراء وي الخير والشر ملمح اعتقادي أو فكري » فإذا 
كان الانتقال من الشر إلى الخير فهذا رأى اليهود في تركهم ما كانوا عليه من ملة إلى معتقد 
آخر كان موجودا مشابما لما هم عليه الآن» وهذا وجه من تسميتهم يهوداء أي رجعوا تاركين 
ما يعتقدون أنه شر على هوادة» ولم يسمهم الله تعالى بذلك» فكل من يحيد عن ما هو عليه 
فهو يتهود إلى ما اعتقد, وعليه فكل ملّة تحيد عما هي عليه في نظر الأخرى متهودة يهودية» 
وق الاستعمال الدارج لمعنى يهودي» يطلق الناس على من يتصف بخبث ودهاء ومكر في 
فكره وخفاء أمره صفة يهودي» وهو من باب المعنى الإضافي في الدلالة» وإذا أخذنا بمعاني 
هود في أصل اللغة العربية» فأغلب المعنى الإضافي أساسي. 

ولا يصح أن نسميهم يهودا بعودتمم من الضلال إلى الحدى؛ لأن العودة ستكون 
إلى أصل واسم معلوم كانوا عليه. وهو ما يفترض أنهم كانوا عليه من دين الفطرة» دين وملّة 
سيدنا إبراهيم - عليه السلام -كما جاء في القرآن الكريم. ويمكن أن يطلق عليهم لفظ 


.777 ابن منظورء لسان العرب. مادة توب» ج١ ص‎ )١( 
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المهتدين أو التائبين» فمادة هاد ليست من هدى. 

وابن سيدة والفيروزأبادي يرجعان تسمية اليهود إلى التحول عن ملَّة؛ وهذا رأي 
جين لله" سيط «الفيدة؟ "و الملا الشريعةم وا جمع ملل الكقة: للق ام السشكرت: 
عن اللحياني: هي الأمّة والإمّة"17) وذكر صاحب التاج: "للد بالكشر: الشريعَةٌ أو الذّينُ 
ا 0 هي مُعظمُ الدِينِ وجْملَةُ مَا يجيء به الرُسْلُ وكلامُ 
المصيّبٍ يشير إِلّ تَرادُفي التَلامّة قَالَ التاغِبث: اليلُّ: 0 لعباده على 
ِسانٍ أنبيائه ليَتَوَصَلوا به إِلَ جواره» والفرق بها وبين الدِينٍ إِنَّ الِلَّ لا تُضافُ إلا للَّهيَ 
الْنِي تسندٌ إِلَيْه ولا تكادٌ توجَدُ مُضَافَةَ إِلَ الله تَعَالَ وَلَا إِلّ آحاد الأكق ولا تستعمّا؛ إلا 
في جْلَةٍ الشّرائع دونَ آحادها. "("2, "ومَلَلَ وامْتَكَ: دحل فِيهَاء أي في الملّق ... وَثَالَ أبو 
إسصناف: اله في اللّمَة: السّْةُ والطَريفةُ"©. 

وقال العسكري في تفريقه بين الدين والملة: "وكل مِلّة دين, وَلَيْسَ كل دين مِلّةء 
واليهودية مِلّة؛ أن فِيهَا شرائع"49). 

فاليهودي والنصراتي قد حنفوا بيسر وسهولة إلى ملّة غير ملّة سيدنا إبراهيم» وم 
ينقضوا تعاليم الملّة كاملة» فلديهم شرائع من شرعة أهل الكتاب», لكنهم اتخذوا دينا غير دين 
سيدنا إبراهيم» فانحرفوا وحرّفوا في الملّةه فصاروا ملّة أخرىء لم يقرّها القرآن الكريم. فالقرآن 
الكريم لا يذكر لفظ اليهود والنصارى إلا في موضع ذم, فليسا من ملّة الإسلام» وليسا دينا 
سماوياء بدليل الذم؛ فالدين الحق هو الإسلام. وملّة سيدنا إبراهيم الحنفية المسلمة» فالدين 


)١(‏ ابن سيدة» علي بن إسماعيل» (ت: /ه4ه)»؛ المخصصء المحقق: خليل إبراهم جفال» ط١»‏ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت»511 ١ه‏ 551١ام)‏ ج:) ص15. 

)١(‏ الراغب الأصفهان» الحسين بن محمد»ء (ت: 7.ده)., المفردات في غريب القرآن, المحقق: صفوان عدنان الداودي» 
طاء دار القلمء الدار الشامية - دمشق بيروت» ١517‏ ه ء ص١77.‏ 

(*) الرّبيدي» تاج العروس من جواهر القاموسء مادة ملل ج0٠”*,‏ ص١7‏ 2»5. 

(4:) العسكري, الحسن بن عبد الله (ت: نحو 85ه)., معجم الفروق اللغوية, المحقق: الشيخ بيت الله بيات» ط١اء‏ 
ومؤسسة النشر الإسلامي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» 5١7‏ ١هء‏ ص5٠‏ 5. 
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لغة هو العادة والملك» ولذا نجد القرآن الكريم يبخصص الدين فيقول تعالى: 8إإِنَّ الدينَ عِنْدَ 
الله السام :١5[‏ آل عمران]؛ ليفرقه عن الملل والعادات الأخرى. 

وأجمع علماء اللغة على أن هاد من هود؛ بمعنى عادء فإلام العودة» والحديث 
الشريف لا يشير إلى أصل ما يولد عليه الطفل بل إلى ما يكون عليه لاحقا بفعل الوالدين» 
فيد خلانه في ماهم عليه. 

وأما تفسير ابن منظور بأن معنى هاد رجع إلى اليهودية ففيه نظرء فلهم أن يسيروا 
ويتهودوا إلى شيء آخر غير اليهودية؛ لأتما لم تكن موجودة عندما تحودوا كديانة» فاليهودية 
إما أتما نما أحدثوه أو معتقد آخر هادوا إليه» لكن إن كانوا قد هادوا بمعنى العودة إلى؛ فإنهم 
يعودون إلى ما كانوا عليه» واليهودية ليست دينا لسيدنا إبراهيم ولا لسيدنا يعقوب وابنائه» 
ليعودوا إليه» ولم تُذكر بأتما دين لنبي من قبل» وبما أن الفعل هاد يطلق على الرجوع مطلقا 
من الخير إلى الشر ومن الشر إلى الخير(')؛ فما الذي رجعوا عنه؟ أهي ديانة تعرف باسم 
اليهودية؟ كانت قبل ظهورهم؛ وسيدنا يعقوب وأبناؤه ومن كانوا قبلهم مسلمين» أم أنهم 
عادوا عن ملّة ابتدعوها؟ أو كانت موجودة وأسموها اليهودية بأنفسهم, فأغلب لفظ يهود 
يُسبق بجملة: قالواء وكذا لفظ نصارى؛ أي أنحم عادوا عن ملّة ابتدعوها وأسموها من عند 
أنفسهم - إلى دين كانوا عليه» وليس في القرآن ذكر لدين امه اليهودية يعودون عنه أو إليه» 
فلم يبق إلا أنهم مالوا وحادوا إلى ملّة أخرى أو كوّنوا ملّة موها اليهودية» وهي مشتقة من 
الفعل هاد؛ أي السير إلى ما أرادوا بحدوء ولين» ومن مظاهرها في العبادة لين الصوت 
والضعف فيه والتطريب والإلحاء» تاركين دين الحق» أو أنحم مو بذلك نسبة إلى فرد غيّر في ما 
كانوا عليه من ملّة سيدنا إبراهيم» وقد يكون الفرد الذي أضلهم هو يهوذاء أحدث ملّة 
جديدة. 


وقد تكون اليهودية تسمية لفئة من الذين قد عادوا تاركين ملّة اليهود. وفي عودتهم 


475 ابن منظور, لسان العربء مادة هود» ج7 ص‎ )١( 
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لم يكونوا مسرعين متخلين عما كانوا عليه قبل الرجوع؛ فشابت عودتمم أفكار الانحراف التي 
كانوا عليهاء فظلوا متهودين» ولذا لا يُذكر لفظ اليهود في القرآن إلا في موضع ذمء وكذلك 
النصارى. 

ولأنه لا ترادف في لغة القرآن الكريم» فلا تطابق تام بين معنى: عاد»ء وهدىء» 
وهاد» وتاب. فقد جاء في معنى الرجوع " فعل الشيء ثانية» ومصيره إلى حال كان عليها.. 
والعود: يستعمل في هذا المعنى على الحقيقة» ويستعمل في الابتداء مجازاء قال الزجاج: يقال 
قد عاد إلي من فلان مكروه» وإن لم يكن قد سبقه مكروه قبل ذلك27. وتأكيدا لمعنى 
العودة ابتداء من لا شيء أنه: "جَاءَ في كلام الْعَرَب أن عاد يُرَاد به الابْتِدَاء فى بعض 
الْمَوَاضِع قَالَ الشَاعِر: 

(فإِنْ تكن الأيامُ أخْسَنٌ مرّةّ ‏ إل فقد عادّث طن ذُنُوب)" () 

وأما هدى فهي من هدي "والمٌدى ضِدٌ الضّلالٍ وَهُوَ التشادُ"7" وأما تاب؛ فتعني 
العودة عن المعصية والإنابة لله " تاب إلى الله تَوْبِاً وتَْبَةَ ومَتاباً وتابَةً: رَجَعَ عن المعْصيّة وهو 
تائِب وتَوَاب"9) "وَقَالَ أبو مَنْصُورٍ: أصل تاب عاد إِلَ الله ورَجَعَ وأناب." (*) ولو عاد 
جميعهم عودة تامة عن المعصية لقال تعاللى على لسان سيدنا موسى تبنا اليك عوضا عن 
هدنا إليك في قوله تعالى: ِإِنَا هُدْنا إِلَيْكَه :١55[‏ آل عمران] . 

وأما لفظ هادء ففيه معنى العودة من الخير إلى الشر ومن الشر إلى الخير» على 
ابتداء وغير ابتداء» وهو ملمح خاصء يتعلق بالخير والشر» وقد يكون عملا أو فكراء وفي 


.75١ص العسكري, معجم الفروق اللغوية»‎ )١( 

(؟) العكبريء عبد الله بن الحسين» (ت: 5١51ه).‏ شرح ديوان المتنبي, المحقق: مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد 
الحفيظ شلبي» (د. ط)» دار المعرفة» بيروت» (د.ت)» ج21 ص37١٠١.‏ 

(") ابن منظورء لسان العرب. مادة توب» ج١‏ ص 577. 

(5) الفيروزآ بادى» القاموس المحيط, مادة تاب» ص57". 

(5) ابن منظور» لسان العرب. مادة توب» ج١‏ ص 777. 
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القرآن الكريم يرد لفظ هادوا دالا على مجموعة من طائفتين؛ كثرة ضالة وقلة مهتدية» فجمع 
بين المعنيين في لفظ واحد» وهذا المعنى من الضلالة والتوبة معا ليس من خاص معنى تاب أو 
هدى. 

أما اشتقاق لفظ يهود من الفعل هاد بمعنى التوبة والحداية» مع الاستدلال بقوله 
تعالى: 8«إإِنَا هُدْنا إِلَيْكه لا يستقيم» فلفظ هدنا ليس بمعنى التوبة التامة عن المعصية أو تمام 
المدى؛ بل هو من هاد بمعنى عودة مخصوصة عما كانوا عليه» فتاب بعضهم وبقيت الأأكثرية 
على ضلالتهاء وفي عقيدة من هادوا شوائب كثيرة تخرج أكثرهم عن مفهوم التوبة التامة» 
فدائما يستدرك القرآن الكريم على الذين هادوا بذكر هذه الشوائب» والذين قال فيهم سيدنا 
موسى: إنا هدنا إليك» منهم السفهاء فقال الله تعالى على لسان سيدنا موسى: «أَتُهْلِكُنَا 
يما فَعَلَّ السَّقَهَاءُ مِنَاك [هده١:‏ آل عمران]ء فلم يعد الجميع مهتدين » فاستخدم سبحانه 
وتعالى لفظ هدناء وليس تبنا أو اهتديناء وعلى ذلك فهناك فرق بين هذه الألفاظ في منحى 
من المناحي» فالفعل هاد يحمل معنى العودة من الخير إلى الشر أو من الشر إلى الخير غير تامة 
فمنهم المهتدي وهم قلة» ومنهم غير المهتدي وهم الكثرة كما سيّبين لاحقاء ففي الحالتين 
أكثرهم إلى ما كان عليه سيدنا أبراهيم» ولذا نجد من التبعيضية تلازم لفظ أهل الكتاب في 
أغلب المواطن» وما لم ترد سابقة له ورد فيه تبعيض لاحق من نوع آخر أو فيه تعميم يشمل 
طائفتين» وسيوضح ذلك قُ موطنه. 

ويُذكر الفعل: هادوا. كصلة للاسم الموصول الذين» وتأق جملة الصلة مشفوعة 
بتفصيل وتبعيض عن الذين هادواء نحو قوله تعالى: إن الَّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالتَضَارَى 
وَالصَابِيينَ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَاَيَوْم الآخِر وَعَمِلَ صَاحتًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا 
هُمْ يَحْرَيُونَ4 [17: البقرة]ء يقول ابن عاشور في التفصيل عن اليهود؛ أي الذين هادوا: 
"تأنِيسًا لِوَحْسَةِ الْيَهُودِ مِن الَْوَارِع السَابّة في الآياتٍ الْمَاضِيّة وَإِنْصَانًا لِلصَّاحخِينَ مِنْهُمْ 
وَاْترَاقَا بِمَضْلِهِمْ» وَتَبْشِيرا لِصَالِي الْأَمَم مِنَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ الّذِينَ مَضَّا مِثْلَ الذين مثل من 


00 
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كَانُوا قَبْلَ عِيسى وَامْتََلُوا لِأَنْيائِهِمْ وَمثْلَ الوَارِتِنَ» وَالْمَوْجُودِينَ في رَمَنِ نُرُولٍ الآيّة مِثْلَ 
عَبْدٍ الله بْنِ سَلَام وَصّهَبْبِء كَقَدْ وَفَّتِ الْآيَهُ حَقّ الْمَرمَيْنٍ مِنَ الرَغِيبٍ والْبِسَارَة» ورَاعتٍ 
الْمُتَاسَبَتَيْنِ لِلّآيَاتِ الْمُتَقَدّمَةِ مُتَاسَبَةَ افْيرانٍ لتيب بالتِّيبٍ» وَمُتَاسَبَةَ ذِكْرٍ ارد بَعْدَ 
الْكَامِ عَلَى ضِدّو'7"). فاليهود الذين يتحدث عنهم ابن عاشور منهم مهتد وغير مهتد وعن 
التبعيض في هذه الآية يقول القرطبي: "كأَنَهُ قَالَّ: الَّذِينَ آمَنُوا في ظاهِر أَمْرِهِمْ مَلِدَلِكَ قَركَمْ 
بالْمَهُودٍ والنّصَارَى وَالصَايقِينَه ثم بين كم مَنْ آمَن الله وَاليَْم الآخر مِنْ جِيعِهِة"7". ويقول 
الدرويش: "وَالجَوَابُ: فَلَهُمْ أَجْيْهْمْ وَاُمْلَةُ حَبَُ إِنَّ الذي وَالْعَائِدُ َخذُوف تَقْدِيئ: مَنْ آمَنَ 
ِنْهُهْ' ")» فليس كل الذين هادوا ومن 0 معهم من النصارى والصابئين» لحم أجرهمء ولا 
خوف عليهم ولا هم يحرنون» بل "مَنْ آمَنَ بالله 4 وَالْمَوْم الآخِرٍ وَعْمِلَ صَّاكًا' منهم. 

ومن مواطن التبعيض مع تعبيرة «الذين هادواء قوله .تعالى: «إوَمَق الذِيق هَادُوا 
سَمَاعُونَ لِلْكذِبٍ سَمَاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ ُو يحْرَفُونَ الْكلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِوِك [* 
النساء]ء فلم يترك سبحانه وتعالى من أطلق عليهم لفظ هادوا على المطلق» فقال: إن منهم 
سماعين للكذب ومحرفين للكلام عن مواضعه؛ فليس كل من هادوا تائبين أو مهتدين تمام 
المداية» فلفظ من للتبعيض» وهكذا نجد في جميع السياقات القرآنية التي يرد فيها لفظ هادواء 
ِلّا ما ورد في موضع عموم العقاب للفئتين العائدتين» فلفظ هادوا ليس مطلقا في العودة» وله 
وجه مخصوص من العودة والتوبة» وعليه استدراك في جملة الصلة وما تلاهاء ولا يوجد في 


لفظ هادوا تصريح بدين امه اليهودية» وما جاء من أقوال المفسرين بأنه دين؛ فهو من 


)١(‏ ابن عاشور, محمد الطاهر بن محمدء (ت : 91١ه)ء‏ التحرير والتنوير تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد 
من تفسير الكتاب المجيد, (د. ط)» الدار التونسية للنشر -تونس» ١9485‏ ج١؛‏ ص١57.‏ 

)١(‏ القرطبي» محمد بن أحمدء (ت:5071ه)ء الجامع لأحكام القرآن, تفسير القرطبي, تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش» ط3» دار الكتب المصرية -القاهرة» ١ه‏ - 955١م‏ ج١ء‏ ص1735. 

(*) درويشء محيي الدين بن أحمدء (ت: 5.7 ١ه)ء‏ إعراب القرآن وبيانه» ط؛.ء دار الإرشاد للشئون الجامعية - حممص 


- سورية » (دار اليمامة - دمشق - بيروت) » ( دار ابن كثير - دمشق - بيروت), ١5١‏ هء ج١1‏ ص١7.‏ 
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اجتهاداتهم. والاسم الموصول معرفة يحتاج صلة ليتضح المقصود منه) وجملة: هادوا. ومتعلقاتًا 
تأي بعد الموصول لتوضيحه» وتخصيصه. تفصيلا لمقصوده. 

ولا نجد في القرآن الكريم ذكرا لاسم مشتق من الفعل هدى بمعنى مهتدين يدل 
على اليهود» ولا من الفعل تاب. ومن التبعيض ف أهل الكتاب قوله تعالى: إمن أهل 
الكتاب أمة قاحمة يتلون آيات الله :١١[‏ آل عمران] . 

وهناك من قال أن لفظ هادوا يراد به أحبار اليهود» فقالوا "هادُوا: رجعواء والمراد بحم 
أحبار اليهود"17). ومن تقصي سياقات القرآن الكريم التي يرد فيها ذكر الأحبارء نجد منهم 
المذموم وغير المذموم» قال تعالى: ١‏ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْبَارٍ وَاليُْبَانِ لََأَخُلُونَ أَمْوَالَ الاي 
بِالْبَاطِلٍ وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله [4": التوبة]» فمنهم من استحفظوا كتاب الله» وكانوا 
يخشون الناس في تطبيقه» ومنهم من ينهى الناس عن الإثم والسحتء ومنهم من اتخذهم 
طائفة من أهل الكتاب أرباباء فأي فئة منهم نسميها اليهودء ولم يذكر في القرآن الكريم أن 
الأحبار أتباع دين أسمه اليهودية. 

ومن النظر في بنية الفعل هادواء نجد أن واو الجماعة تلازمه» ولم يرد منه ما يسند 
إلى مفرد؛ بمعنى عاد الرجل أو الإنسان وهو على كفر وليمان» أو على خير وشر على حقيقة 
الاعتقاد» فالفرد لا يجمع بينهما على حقيقة الاعتقاد» بينما الجماعة فيها الكافر والمؤمن» 
والخيّر وحامل الشرء ولذا يصف سبحانه وتعالى طائفة من الذين هادوا بالكفر والشرك» 
ويستثني أخرى» كما يصف طائفة من أهل الكتاب بنفس الصفات» ويستثني أخرى. ومن 
تحليل مدلول الفعل: هادوا. نجده يدل على طائفتين: كثرة ضالة وقلة تائبة» والقياس على 
الدلالة يجيز النسبة للمثنى» فنقول هاداء فواحد مهتد والآخر ضالء ولم أعثر في المعاجم ولا 
في القرآن الكريم على الفعل هاد مسندا للمثنى على معنى العودة على خير وشر معا. 

والقرآن الكريم يسند الفعل هاد إلى واو الجماعة» مع أن المعنى يدل على طائفتين؛ 


.77 درويش, إعراب القرآن وبيانه» ج27 ص4‎ )١( 
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لأن الطائفة تتكون من مجموعة. فأسند إلى مكون الطائفتين. ولا يوجد في القرآن الكريم ولا 
معاجم اللغة إسناد للفعل هاد إلى مفرد؛ لأن المعنى لا يصح. فالفرد لا يكون على الحقيقة 
معتنقا الخير والشر معاء فلا يصح الجمع بين الضدين في شيء واحد اعتقادا ويقينا. 

ومن مقتضيات البحث في لفظي اليهود والنصارى تقصي بعضا من معنى لفظ دين 
في المعجمء والاستعمال في القرآن الكريم, بما يخدم البحثء وعند العودة إلى معنى لفظ دين 
في معاجم اللغة نجد منه: الطاعة بالإدانة لله» والاستدانة» والقضاءء والعادة» والشأن وغيرها 
"دان الرجل إذا عَرَّ ودانَ إذا دَلَّه وَدَانَ إذا أطاعء ودانَ إذا عَصَىء وَدَانَ إذا اغتاد حَيْرا أو 
شَئَاء ودانٌ إذا أصابه الدِّينُء وَهُوَ 5ك"( وقال ابن دريد: "والدّين: الطّاعَة واليلك. قَالَ الله 
تَعَالَ: مَاكَانَ ليأخدّ أَحَاهُ في دين الملك؛ أي ف طاعَته. قَالَ الشّاعر: 
ين حللت جحَوَ في بني أسدٍ... في دين عمرٍ وحالت ذُوننَا قَدَك"2'9 ومن معانيه العادة: 
أ 


ي عادق"20. 


اس 


"الدّينُ: الْعَادَةُ والشأنء تَقُولُ الْعَرَبُ: مَا زا ذَلِكَ ديني ودَيْدَيٍ 

وإذا بحثنا عن لفظ دين في القرآن الكريم» كدين سماوي نجده يرتبط بالإسلام لا 
غير» من عهد سيدنا نوح إلى عهد سيدنا محمد عليهما السلام. ولا نجد لفظ دين نكرة دون 
تخصيصه بالإسلام» فيضاف إليه ظاهرا أو تقديراء ولا نجد لفظ دين يضاف إلى لفظ يهود 
أو نصارى. 

ولفظ الدين بمعنى الرسالة السماوية يرد صريحا في القرآن الكريم معرفا بأل التعريف 
دالا على الإسلام وملة المسلمين من عهد سيدنا نوح إلى عهد سيدنا محمد عليهما السلام؛ 
ولم يرد دالا على يهودية أو نصرانية أو متعلقا بلفظ يهود أو نصارى ولا بأهل الكتاب. قال 
لمائدة] وقال تعالى: َإوَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنِ افترَى عَلَ الله الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعى إِلَ الْإسْلام وَاللَه لا 


- 


.١ 7١ص ابن منظور» لسان العرب, مادة » دين» ج37‎ )١( 
(؟) ابن دريد, جمهرة اللغة» ج١2 ص58/8.‎ 
.١ فيه ابن منظور» لسان العرب, مادة » دين» ج17 ص55‎ 
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يَهْدِى الْقَرْمَ الطَّالِيينَ© [7: الصف]ء وهناك مواطن كثيرة تذكر الإسلام والمسلمين على 
اشتقاقات أخرى. 

وعند ذكر عبارة أهل الكتاب» ترد من التبعيضية كثيرا سابقة لما ثلاث عشرة مرةع 
وثلاث مرات لاحقة من أصل تسع عشرة مرة يذكر فيها تعبير أهل الكتاب؛ لتخرج فئة 
منهم عن الهدى» وهي كثيرة بدليل قوله تعالى: لود كَِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَوْ يَرْدُوئَحُمْ مِنْ 
بَعْدِ إِيِمَانِكُمْ كُنَّارَا 4 :٠١9[‏ البقرة]» والكثير هم اليهود والنصارى» وفقا لتقصي السياقات 
في آيات القرآن الكريم. ووفقا لأقوال المفسرين. 
5-١‏ البعد اللغوي في لفظ النصارى. 

قال الجوهري: " تَصِرَهُ الله على عدؤه يَنْصُرُْ تطراً. والاسم النضْرةُ. والتصين: 
الناصر» والجمع الأنصار ... واستنصره على عدوه, أي سأله أن يَنْصْرَهُ عليه. وتَناصروا: 
نَصَرّ بعضّهم بعضاً... ونَصّرَهُ: جعله نَصْرانِئًا. وفي الحديث: " فأبواه يهودانه وينصرانه"(0). 
وقال ابن فارس: '(تَصِرَ) التُونُ وَالصّادُ والياه أَصْك صحِيحٌ يَدُلَ عَلَى نيان خَثْرٍ وَزِيَائه. 
وَنَصَرَ الله الْمُسْلِمِينَ: آنَاهُمْ الظَفَرَ عَلَى عَدُوَِمْ يَنْصُيْهْمْ نَصِرًا"("2» وقال ابن سيدة: "النّصْرْ 
إعانةٌ المظّلوم نَصّرّهء قال: 

واللهُ ستّى نَصْرَكَ الأنصارا 0 آنرَكَ اللهُ به إيغار" () 

وعن ابن منظور: "قال الجؤْمَرِيٌ: ونَصْرانُ قَنيَةٌ بالشأم يُنْسَبُ إليها النصارى, 
وَيُقَالُ: ناصِرَةٌ. والتََّصّرٌ: الدَّخُولُ في التُصرانية» وَفِ المحكم: الدَّخُولُ في دين النضري" 9), 
)١(‏ الجوهري, إسماعيل بن حماد» (ت: +3ه)؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 

طك» دار العلم للملايين» بيروت» ١15٠.1‏ ه - ١909‏ م ج35 ص0875. 
(؟) ابن فارس» أحمد بن فارس» (ت: 595ه)» معجم مقاييس اللغة؛ المحقق: عبد السلام محمد هارون» (د. ط) دار 
الفكرء 99١ه‏ - 919١م‏ جه ص 175 . 

(*) ابن سيده. المحكم والمحيط الأعظم؛ ج2, ص595. 
(4) أبو حيان» محمد بن يوسفء (ت: 55/ه)» البحر المحيط في التفسير, المحقق: صدقي محمد جميل» (د. ط)» دار 


الفكر» بيروت» 57١‏ ١اه)‏ ج21 ص85". وانظر ابن منظور» لسان العرب», مادة» نصر» جه» ص١7‏ 
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وانظر البحر المحيط(". 

فالإجماع على النصرة» وبلدة في الشام» والتنصير الدخول ف النصرانية. ومن الجذر 
اللغوي نستدل على أن النصرانية من ثبوت النصرة لسيدنا عيسى من الذين اتبعوه» وليس 
بمعنى دين اسمه النصرانية» وما التنصير إلا من النسبة إلى نصرة النبي عيسى» كما تقول عن 
مسلمي المدينة المنورة الأنصار» وأنصاري؛ فهم أنصار سيدنا محمد عليه السلام» وهم من 
جملة المسلمين الذين اتبعوا الرسول الكريم على الدين الإسلامي» فما الدين الذي اتبعه 
أنصار عيسى. وانظر قوله تعالى: طقَلَمَا أَحَسّ عِيسَى مِنْهُمُ الْحُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَ الله 
َالَ الْوَارِيُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ الله آمَنَا باللّهِ وَاشْهَدْ بأَنّا مُسْلِمُونَ4 [؟5: آل عمران]» ورد هذا 
في سياق آيات في بني إسرائيل» ولم يذكر النصارى» وقال تعالى في آية سابقة: 9وَرَسُولًا إل 
بَنى إِسْرَايِيلَ 4 [59: آل عمران] . 

ولفظ أنصار الوارد في الآية السابقة نسبة إلى النصرة وليس من النسبة لدين» وقد 
أقروا بأنحم مسلمون. وجما يؤيد أن النصرة من قول البشر» قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
كُونوا أنصَارٌ الله كما قال عبت اق عَوْيَمَ لِلْحَوَارِتيق من أنضَارئ إل الله قال الخواريوق خحن 
أَنْصَارُ الله :١4[‏ الصف ]ء فالألفاظ: (أَنْصَارَ أَنْصَارِيء أَنْصّارُ) ليس فيها ما يدل على 
دين امه النصرانية» وتحمل معنى النصرة والعون فقطء وهو خطاب موجه إلى بني إسرائيل 
وليس ليهود أو نصارى. ولفظ (أنصار) في قوله تعالى": كَمْنُ أَنْصَارٌ الل قول الحواريين» 
قال الزنخشري عن تسميهم بالنصارى: "موا لأنحم نصروا المسيح"("). 


)١(‏ أبو حيان, البحر امحيط في التفسير» ج١2‏ ص585. 
اليا الزمخشري» محمود بن عمرو» (ت: م*ده)ء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» طثيء دار الكتاب العربي 0 
بيروت»72 ١ 5 ١‏ هم ج١اءا‏ صاش .١‏ 
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المبحث الثابي: التحليل السياقي 
تحليل مدلول لفظي اليهود والنصارى في السياق القراني. 
بعد معالجة مفردات البحث من حيث الدلالات اللغوية صار لازما بحث لفظي يهود 
ونصارى في مضانما السياقية من القرآن الكريم؛ للبت في المعاني المحددة للفظ يهود ونصارى» 
ففي اللغة معاني عدة لكل لفظ. وهذا التعدد مبعثه سياقي» ولا بد من الاحتكام للسياق 
القرآاني. 

إذا نظرنا في آراء المفسرين, لا نجد اتفاقا على سبب تسمية اليهود والنصارى» فهم 
كأهل اللغة الذين لم يقطعوا بسبب التسمية» فمنهم من ينسب لشخص أو مدينة» ومنهم 
من يشتق من جذور اللغة ومعانيهاء منهم من عدهما دينا على الاشتقاق أو على النسبة 
لشخص أو مدينة» ومنهم من عدهما تسمية مبتدعة من اليهود والنصارى أنفسهم» وسترى 
أقوالهم في هذا التحليل.. 

اختبر سيدنا يعقوب عقيدة أبنائه فأقروا بأنهم مسلمون لمن أسلم له» قال تعالى: 
طقَالُوا تَعْبدُ إِلَمَكَ وَإلَهَ آبَايِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ إِلَهَا وَاحِدا وََحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ4 
[17: البقرة]ء» فيعقوب وأبناؤه ليس لديهم مصطلح يهود ولا نصارى» وقد ظهرا بعدهم 
عليهم السلام» وجاء من قال للناس كونوا هودا أو نصارى» كما في قوله تعالى: وَقَالُوا كُونُوا 
هُودًا أ تَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيًا وَمَا كَنَ مِنَ الْمُفْرِكِيَ» :١15[‏ البقرة]» 
وهذا قولحم وليس ديناء بدليل قوله تعالى: وَقَالُوا كُونُواك؛ أي أتحم ابتدعوا أمرا جديدا يرونه 
الحداية» وهم ملّة جديدة انحرفت عن ملَّة سيدنا إبراهيم» بدليل الرد عليهم فقال تعالى: ظقُلْ 
بَلْ مِلَّةَ إِبرَاهِيمَ حَنِيقَاك [175: البقرة]ء ولفظ ملّة ذكر في سياق الرد على سابق مثله 
(ملّة) حذف من السياق» وهو ما سوغ ذكر الملّة هناء ولم يذكر الدين؛ ما يعني أن اليهود 
والنصارى ليس دينا بل ملّة غير ملّة سيدنا إبراهيم الحنيفة» و"الحيفيّة في الل مين والمعتى 
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أنَّ إِبْرَاهِيمَ حَنَفَ إِلَ دين الله وَدِينِ الإسلام"()» فبعدما كان يميل إلى الشمس والقمر 
والكواكب بحثا عن إله بميل إليه عابداء مال إلى الله الواحد الأحد واستقام» فاليهود 
والنصارى مالوا وحنفوا عن ملّة سيدنا إبراهيم. قال الطبري: "بل تعالوا نتبع ملّة إبراهيم التي 
يجمع جميعنا على الشهادة لما بأتما دين الله الذي ارتضاهء واجتباه وأمر به - فإن دينه كان 
الحنيفية المسلمة - وندع سائر الملل التي نختلف فيها"99) 

والأنبياء المذكورون كانوا في أمة قد سلفتء واليهودية والنصرانية حدثت بعدهمء 
ونرى لفظ (أم) المتصلة متبوعة يحملة (تقولون) في قوله تعالى: لآم تفولُونَ إِنَّ يراجم 
واتعاعيق تإتكاق عفرت ولام كانوا شيا أ تطنا وق ذل نكم أَغْلَهُ َم اللّهُ وَمَدُ مَنْ أَظلَمُ 
مِمّنْ كْتَمَ شَّهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللّهُ بعَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ4 :١107[‏ البقرة]ء فتسمية (هودا 
ونصارى) من أ وليست من عند الله» وقد ذكر سبحانه وتعالى موسى وعيسى في 0 
تعالى: ظوَمًا وق مُوسَى وَحِيسَى» [177: البقرة]» ولم يذكر اليهودية أو النصرانية. "وقوا 
تعالى: طقل نتم عله َم الل تقرير وتوبيخ في ادعائهم بأنهم كانوا هودا أو نصارى. فرد الله 
عليهم بأنه أعلم كمم منكم, أي لم يكونوا هودا ولا نصارى. وقوله تعالى: «إْوَمَهُ مَنْ أَظْلم4 لفظه 
الاستفهام؛ والمعنى: لا أحد أظلم." ممّنْ كُتَمَ شَهادَة" يريد علمهم بأن الأنبياء كانوا على 
الإسلام"7). 

فهذه الآية تنفي اليهودية والنصرانية عن هؤلاء الأنبياء المسلمين لريهم» وتسمية هود 
ونصارى من قوهم, لا أصل لها. وهي في موضع ادعاء لا حقيقة لحاء بدليل التعقيب في الآية 


- الحروي» محمد بن أحمدء (ت: ٠91ه)» تهذيب اللغة» المحقق: محمد عوض مرعبء؛ ط١ء دار إحياء التراث العربي‎ )١( 
.7 بيروت» ١١٠5م جه ص7‎ 

)١(‏ الطبري» محمد بن جرير » (ت: ١٠١7ه),‏ جامع البيان في تأويل القرآن, المحقق: أحمد محمد شاكرء ط١ء‏ القاهرة» 
مؤسسة الرسالة» 1157٠‏ ه ...5م جلاء ص5 .٠١‏ 

(5) القرطبي» محمد بن أحمدء (ت: 57١‏ ه)ء الجامع لأحكام القرآن, المحقق: هشام سمير البخاري» طاء دار عالم 
الكتبء الرياضء المملكة العربية السعودية» 577 ١‏ ه/ ٠٠٠١8‏ مء ج”ء ص57 .١‏ 
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حَنِيقًا وَمَا كن مِنَ الْمُشْرِكِينَ4» ذكر ابن عاشور أن: 'أَمْ مُنْمَطِعَةٌ بمَعْى بَل؛ وَهِي إِضْرَابٌ 
للانْتِفَالٍ مِنْ غَرَضٍ إِلَ عَرَضٍء وَفِيهَا تَقْدِيرُ اسْيفْهَام؛ وَهُوَ اسْيفْهَامٌ للتّؤبيخ وَالْإِنْكَار؛ وَذَلِكَ 
لِمَبْلَغِهِمْ مِن الْجَمْلٍ يتاريخ شرَائِعِهمْ رَعَمُوا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَأَبَْاءهُ كَاثوا عَلَى اليَهُودِيّة أؤ عَلَى 
لترَانَِة كُمَا دَلَّ حَلَيْهِ فَولُْ تَعَالَ: "قل أأَنْمْ أَغلَمْ أم الله" وَلدَلَالَةِ آياتِ أخرى عَلَيْدِ مِثْل: 
"ما كان إِْراهِيمُ يَهُودِيًا ولا تَصُرائيٌ" [717: آل عمران] 2١7‏ 

وقال تعالى في آية أخرى: 8إوَقَالَتٍ الْيَهُودُ لَيْمَتِ التَصَارَى عَلَ شَْءٍ وَقَالَتِ التَصَارَى 
لَيْمَتِ الْيَهُودُ عَلَ شَىْءِ وَهُمْ يَثْلُونَ الْكتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّدِينَ لا يَعْلَمُونَ مِكلَ قَوْلهِمْ 4 :١1١7[‏ 
البقرة]» يرد لفظ اليهود والنصارى مسبوقا بلفظ: (قالت)» فهما من قولهمء وتسموا بحماء 
وقالوا قولا من عند أنفسهم بغير علم» فحدث اختلاف بينهم وبين أهل الكتاب» أخرجهم 
عن الملّة. ونلاحظ أن لفظ اليهود والنصارى الوارد في الآية قد جاء في سياق الذم لمن 
ادعاهما. 

ونجد في قوله تعالى: طوَلَنْ ترْطَى عَنْكَ الْيَُودُ وَلَا الكصَارَى حَقٌ تنَّعَ مِلَتَهُمْ4 
:155-1٠١[‏ البقرة] ربطا لليهود والنصارى بلّة خاصة بحم ابتدعوهاء فأحال إليهم 
بالضمير (هم)» وهي ليست لنبي من قبل» مخالفة لملّة سيدنا محمد» وإبراهيم من قبله» فقال 
تعالى: طمِلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيمًا وَمَا كآنَ مِنَ الْمُفْرِكِينَ4 [1"5: البقرة]» فأضاف إبراهيم إلى 
لملّةء ووصفه بأنه حنيف» وذكر اليهود والنصارى كمجموعة لما ملّة خاصة بهمء ويُتبع 
سبحانه وتعالى موضحا: «إإِنَّ هُدَى اللّهِ هْوَ الْهدَىيُه :١7١[‏ البقرة]؛ أي ان ما هم عليه من 
ملّة ليست على هدى الله فقد حرّفوا الدين بما يناسب أهواءهم» كما رغب المرتدون من 
الأعراب ألا يكون في الدين الإسلامي ركاة» لكن الأمر لم يستتب لحمء غير أن أهواء اليهود 
والنصارى قد استتبت لهم فنحو نحو ملّة غير ملّة سيدنا إبراهم ومحمد عليهما السلام. فجاء 


)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» (د» ط)ء» ج١,‏ ص7437. 
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في آية تالية يذكر الله تعالى الذين يتلون الكتاب حق تلاوته» ولم يذكر فيهم اليهود 
0 فهم ملّة خاصة. وهم الخاسرون بكفرهم. 
أما قوله تعالى: «إيّا بَنى إِسْرَابِيلَ4 [757!: البقرة]؛ فإنه خطاب لبني إسرائيل 
القوم» ولم يخاطبهم بصفة اليهود والنصارى. 
ويأت لفظ نصارى بعد الفعل (فَانُوا)» في قوله تعالى: ©إوَمِنَ الَدِينَ قَانُوا نا تَصَارَى 
:١4[‏ المائدة]» فمصطلح النصارى من قوطهم لا من عند الله» وعقب عليهم بأتهم نسوا ما 
ذكروا به فعاقبهم بأغراء العداوة والبغضاء بينهم» وقد ذُكروا في سياق الذم» وفي الآية 
اللاحقة يوجه تعالى الخطاب إلى أهل الكتاب, ولم يوجهه إلى النصارى المذكورين في الآية 
السابقة» قال تعالى: 0 00 الْكِتَابٍ قَدُ جَاءَكُمْ ر, ََ سُولْتَا 4 [ه١:‏ لمائدة|» يقول النعالبي: 
'علق قولهم: "نصارى" بقولهم ودعواهم؛ مِنْ حيث هو اسم شرعييٌ يقتضي نَضْرٌ دين الله 
سوا به أَنفْسَهُمْ دُون استحقاق ()» وقوله: من "وإنما لم يقل " من النصارى" لأنحم إنما سموا 
أنفسهم بذلك ادعاء لنصر الله وهم الذين قالوا لعيسى: نحن أنصار الله . ثم اختلفوا بعد 
نسطورية ويعقوبية وملكانية أنصاراً للشيطان"50)؛ "وقال المحسن: فيه دليل على أنهم نصارى 
بتسميتهم لا بتسمية الله "00 
وقال تعالى: ِوَقَالَتٍِ الْيَهُودُ وَالتَصَارَى خَْنُ أَيْتَاءُ اللّه وَأَحِنَاوُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَدْبْكُمْ 
يدوب بل .أئثة فق وكن خلق يقوذ لمق يَقَاء وَيُعَدْتَ من يقاء وله ملك السَمَاوَات 
َالأَوْض وَمَا بَيْتَهُمَا وَإِلَيْه الْمَصِيرُ؛ :١18[‏ المائدة]» في الآية رد على قول اليهود والنصارى 
)١(‏ الثعالبي» عبد الرحمن بن محمدء (ت: 805ه), الجواهر الحسان في تفسير القرآن. المحقق: الشيخ محمد علي معوض 
والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. ط »١‏ دار إحياء التراث العربي -بيروت41/86١‏ ه) ج237 ص757. 
29 النسفي» عبد الله بن أحمد اك ٠0ه)ء‏ ته تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل» حققه وخرج أحاديثه: 
يوسف علي بديوي» راجعه وقدم له: حيبي الدين ديب مستو» طق دار الكلم الطيب» بيروت»)95١5١‏ ها - 
164١م‏ اج ص5 153. 


(") البغوي؛ الحسين بن مسعود (ت : ١٠ده).‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي), طاء المحقق: عبد 
الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ٠‏ ١ه‏ ج22 ص١3.‏ 
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بأنهم : 0 " فهو ادعاؤهم وقولهم» وليس من عند الله فسبقت جملة: (قالوا) 
ذكر اليهود والنصارى. وذكروا في سياق ذم. 

ومن الآيات التي تذكر اليهود والنصارى قوله تعالى: «إيَا أَيُهَا أي آمثوا لذ كتكدوا 
الْيَهُود وَالقَصَارَى أَوْلِيَاءَ مَعْصُهُُ ويا بَعْضن وَمَنْ يَقَرَلّهُمْ منص فإنّهُ مِتهُمْ إن الله لا يَمْدَى 
الْقَوْمَ الطَالمِينَ [51: المائدة]» وليس في الآية ما يدل على أن اليهود والنصارى دين» فهم 
ملة بعضهم أولياء بعضء ولا تحوز موالاتم؛ لأنحم قوم ظلمون» ولفظ قوم يدل على أن 
اليهود والنصارى يجمعهم عرق واحد. وصفة الظلم مقيدة بالقوم الظالمين» وليست في كل 
لوم 

وخاطب الله تعالى أهل الكتاب بأن أكثرهم فاسقون عن تعاليم الكتاب» واليهود 
والتصارى من أهل الكتاب» وهم الأكثرية الفاسقة» قال تعالى: لأقُلْ يا أَهْلَ الْكِتَابٍ هَلْ 
اكز نيلا أن آنكا اتوك الول لبها ركنا انول بين قبل ران كارك كاريقو 4 8 
ا وكثيرا منهم أهل 0 وسحت وبغض وعداءء» ويوقدون الحروب ويسعون بالفساد. 
قال تعالى: «إرَئرَى كبيرا مِنْمُمْ مَُارِعُونَ فى الثم وَالْْدوَانٍ وَأَحْلِهِمْ الشّحْت» [11: 
المائدة]»وقالت اليهود من تلقاء نفسها: أن يد الله مغلولة» ظوَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ 
5 قَسَادًا وَالنَهُ لا يحب الْمُفْسِدِينَ4 [54: المائدة]» » فكيف يكون لفظ 
يهود دالا على دين سماويء وكله فساد وكره وعداء» وأهله ملعونون» واللعن إخراج من رحمة 
الله فكيف يخرج الله كل أتباع اليهودية - على افتراض أنه دين - من رحمته» والله أرحم 
بالطفل من أمه. وتختم الآية بعدم حبهم؛ لأهم مفسدون» فهم موضع ذم. 

ول يُذكر الله تعالى الفعل (قالوا) قبل لفظ اليهود في قوله تعالى: «الْعَجِدَنٌَ أَمَدَ 
الكايس عَدَاوٌَ ِلَدِينَ آمَنُوا الْيَهُود وَالّذِينَ أشركُوا وَلعَجِدَنٌ أَكْرَبَهُمْ مَودَه لِلدينَ آمَنُوا اين كالوا إنَا 
تَصَارَى ذَلِكَ ان مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنْهُم لا يَسْتَكْبِرُونَ4 [87: المائدة]؛ لأن المقام 
مقام ذم لهم» فلا موجب للفعل قالء ولأنه لا يعادي أتباع الحق إلا أعداؤه؛ فالمعنى المتحصل 
ينفي عنهم صفة الدين» وعندما صار الحديث عن النصارى» وحتى لا يتوهم أحد أنهم على 
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دين» قدم سبحانه وتعالى بلفظ قالوا؛ أي هم موا أنفسهم نصارى» وقد يقول قائل: وما 
مسوغ ذكر القسيسين والرهبان؟ وليس في الإسلام ذلك؛ فلأنحم استثناء في من يقولون عن 
أنفسهم بأنهم نصارىء» وأنهم لا يستكبرون» وهنا تستخدم قاعدة الاستثناء يمن التبعيضية" 
ِنْهُمْ '" كما ترد مع لفظ هادواء ففي النصارى صالح وطالح. 

ويوضح الله تعالى ادعاء اليهود والنصارى وتسميتهم لأنفسهم مسبوقا بالقول: 
ظوَقَالَتِ الْيَهُودُ غُرَيْدٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ التَصَارَى ى الْمَسِيحُ ابْنُ الله ذَلِكَ قَوْلْهُم أَمْوَاحِهمْ يحبا هكون 
فول الذي كنتوائية كنل 4 [© اللائدة ]+ فعينما ذكز تعالل 'البيوة والتصارف: سقه 
بلفظ قالت؛ وما جاء من شرك هو من قوطهم وفعلهم» وليس من تعاليم الله تعالى» وهو قول 
يضاهئ قول الذين كفروا من قبلهم» وهنا يربط الله تعالى اليهود والنصارى بالكفر في لفظ 
(يُضَاهِبُونَ). ويصفهم بالشرك لاتخاذهم الأحبار والرهبان أرباباء فصيغة أفتعل تدلّ على 
الاتخاذ (اتخذوا)» وضمير الجماعة الواو يعود على اليهود والنصارى, وقد ذكرهم في سياق 
الذم. وهم من الذين أوتوا الكتاب» قال تعال: «إقَاتِنُوا الَّذِينَ أ يؤْمُونَ بالكد ولا بالق الجن 
وَلا يحرِمُونَ مَا حَرَمَ م اللّهُ وَرَسُولَُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ لق مِنَّ الَينَ وتوا الْكِتَاتَ» :"١[‏ 
المائدة] . 

ومن المواطن التي يستثنى فيها اليهود والنصارى من أهل الكتاب مسبوقا بالقول من 
عند أنفسهمء قوله تعالى: «َإوَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَوْيَردُوتَكُمْ من بَعْدِ إِيمَانِكُم كُقَاًا... 

© وَكالُوا ل يَدْكْلَ الجنّة إلا من كان هُودا أو تَصَارَى يِلْكَ أَمَانِيّهْ كل هَائوا بُرْعَائَكمْ إن كُقه 

صَادِقِينَ ©) بَلَ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ ِنّهِ وَهْوَ تُحْسِنٌ4 :!175-1١١[‏ البقرة]» فكثير من أهل 
الكتاب كفارء والآية التالية تبدأ بلفظ (قالوا)؛ أي من ادعائهم» وضمير الجماعة الواو يعود 
على الأكثرية من أهل الكتاب» «إوَدَ كَثيرٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب4» الذين موا أنفسهم هودا 
ونصارى. وقد ضلوا عن الطريق القويم» فقالوا من عند أنفسهم: إلَنْ يَدْخْلَ الْجنّة إِلَّا مَْ كان 
هُودًا أَوْ تَصَارَى» وتبدأ الآية التالية بلفظ بلى» إضرابا عن قوهم إلى مدح من أسلم وجهه 
لله تعالى» فهم ليسوا ممن أسلم لله تعالى. ومقام ذكرهم مقام الذم. 
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وينفي سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم اليهودية والنصرانية في قوله تعالى: «أمَا 

كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيا وَلَا تَصْرَانِنًا وَلَكنْ كَآنَ حَنِيمًا مُسْلِما وَمَا كن مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4 [ 37 ال 
عمران]» ويستثنيهم من أهل الكتاب في قوله 7 3 طَايمَةٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب لو 

يُضِلُونَكُ 4 [58 1ل عهراك ادقال ايو اس "اعتيفة تعتائق ران وا حناة اهز علد 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَارَعُوا عِنْدَهُ فَقَالّتِ الْأَحْبَارُ: ما كان إِبْرَاهِيمُ إِلّا يَهُودِيا. 
وَقَالْتِ النَصَارَى ما كَانَ إِبْرَاهِيمُ إلا نَصرَائيًا. فَأَنْرَلَ الل تعاللى: "يا أَهْكَ لكاب ل تُحَاجُونَ في 
رايم وما أَنرلّت التَويَاة والاجيزة الام يشل أقلا تفقلون" أئ: كيت تذكون: اها التهوة: 
نَهُ كانَ يَهُودِياء وَقَدْ كَانَ رَمَْهُ قَبْلَ أَنْ يُنَرْلَ اللَهُ التَوْراةَ عَلَى مُوسَىء وَكَيْفَ تَدَعُون تق 
اللصقاه» أله كان تماقا وَإِعَا حَدَبْتِ التَصِرَانيةٌ , بعْدَ زَمَنِهِ بِدَهْرٍ. وَيحَذَا قَالَ: 
تَعْقِلُونَ"07. وذكر البيهقي: "قال أبو رافع القرظي حين اجتمع عنده النصارى والأحبار 
فدعاهم رسول الله إلى الإسلام قالوا: أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى 
"10 
وجاء النسب إلى اليهود والنصارى في سياق نفي صفة اليهودية والنصرانية عن 
سيدنا إبراهيم» «إما كَانَ إِبْرَاهِيمْ يَهُودِيًا ولا نَضْرَانِياك» ونفي الشرك عن سيدنا إبراهيم إثبات 
للشرك على اليهود والنصارى. 

ولم يُستننى من أهل الكتاب الوارد ذكرهم في قوله تعالى: فيا أَهْلَ الْكِتَابٍ لِمَ 
َحَاجُونَ فى إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَنِلتِ الَّوْرَهُ وَالإِنجيلُ إِلَّا مِن بعد [10: آل عمران]ء ين 
التبعيضية؛ لأن الاستثناء قد جاء بذكرهم لفظا صريحا في آية تالية» نافيا أن يكون سيدنا 
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ابن مريم 


إبراهيم يهوديا أو نصرانيا. 


)1١(‏ ابن كثير» إسماعيل بن عمر (ت: ؛/الاه), تفسير القرآن العظيم, المحقق: سامي بن محمد سلامة» ط 3 دار طيبة 
للنشر والتوزيع. ١9349 - ه١ 57٠١‏ م, ج”ء ص57. 

)١(‏ البيهقيء أحمد بن الحسين» ( 4585485 ه )» دلائل النبوة» تحقيق: عبد المعطى قلعجى؛ ط١.»‏ دار الكتب العلمية 
. ودار الريان للتراث» ١ 5١8‏ ه / 984١م‏ جه ص584. 
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وحرف الجر من في قوله تعالى: 8« وَدَّتْ طَايِقَةٌ من أَمْلٍ الكتاب»» يدل على 
التبعيض» فيخصص طائفة ضالة من أهل الكتاب» وهم اليهود والنصارىء وقوله تعالى: هن 
أَوْلَ الكاين بِإِبْرَاهِيمَ للَّدِينَ اتَبَعْوك24 لا يشمل اليهود والنصارى؛ بدليل النفي بما «إمَا كن 
إِبْرَاهِيمُ يَهُوديًا وَلَا تضْرَانِيَ4. والضلال حدث على مراحل بما لا يشعرون به» ©وَمَا يُضِلُونَ 
إل أَنشُمَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ© [59: آل عمران]» وعدم الشعور يحتاج وقتاء على هوادة وهدوءء 
وهو من معنى هادوا وفيه حيدة وانحراف. 
؟-5 جملة زهادوا) 

نظرا لأهمية المعنى المتحصل من الفعل هاد في جملة (هادوا)» نفرد تحليلا للآيات التي 
وردت فيهاء ولم يذكر معها لفظ يهود أو نصارى لبيان المقصود منها ومن الفعل هادء بعد 
أن بينت أن لا ترادف بين هاد وهدى وتاب. 

قال تعاق: مظنا اوكا الكوواة كيه خاي وار تكن :ره كرون الذي أشلتوا للدنق 
هَادُوا وَالََاِيُونَ وَلْأَحْبَارُ يمَا اسْْحْفِطُلوا مِنْ كِتَابٍ الله وكانُوا عَلَيْهِ شْهَداءَ لا تَْسَوًا الئاس 
وَاخْقَوْنِ ولا تَشْمرُوا بآياتٍ كَمَنا قليلًا وَمَنْ لَمْ يَحُمْ يما أَنْرل الله كأَولَيكَ هُمْ الْكافِرُون4 
[::: المائدة]ء أنزل الله تعالى التوراة «يَمَكُمْ بها الكبيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّدِينَ هَادُواك 
"والنبيون الذين أَسْلَمُوا هم مَن بُعِتَ من لدنْ موسى بن عمرانَ إلى مدة نبيّنا محمّد عليه 
السلام » وأسلموا: معناه أَخْلَصُوا وجوهّهُم ومقاصِدهم لله سبحانه وقوله: طللَّذِينَ هَادُوأك 
متعلّق ب (يَحْكُمُ)؛ أي يَحْكْمُونَ بمقتضى التوراةٍ لبني إسرائيل وعليهم؛ والربانيون: عطف على 
النبيّين» أي ويحكم با البَيَانيُونَء وهم العلماك" .)١(‏ والعلاقة بين (للذين هادوا) و (من كتاب 
الله) علاقة تناقضء فالذين هادوا تنكبوا عن كتاب الله وقد نزلت التوراة والإنجيل ليعودوا إلى 
كتاب الله الذي استحفظ بعضه الربانيون والأحبار. وكانوا يخشون من قول الحق خوفا من 


الناس. 


مام 


)١(‏ الثعالبي» الجواهر الحسان في تفسير القرآن» ج؟, ص585. 
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ولم تحدد جملة هادوا ماهية الذين هادواء وليس فيها معنى الديانة اليهودية» ولا 
الدلالة على بنئي إسرائيل» فالتوراة نزلت هداية وحكما للذين هادواء ولم يقل للذين اهتدوا أو 
تابوا؛ فقد هادوا ولم يعودوا مهتدين» والربانيون والأحبار جزء من الذين هادواء وظلوا على ما 
هم عليه من الهدى؛ لكنهم كانوا يخشون الطائفة الأخرى الضالة» فلا يمارسون الحداية» فقال 
تعالى: «إقَا عَحْمَوًا النّاسَ وَاخحْسَوْنٍ وَلَا تَشمَرُوا بِآيَاقٍ كَمَنا ليلا ولا يقصد النبيين بخشية 
الناس» فالنبيون لا يشترون بآيات الله. 

والاسم الموصول في قوله تعالى: «إيمًا اسُْحْفِظُوا؛ استدراك على الربانيين والأحبار» 
فيجب أن يكون حكمهم بالذي استحفظوه من الحدى من قبل» وليس بما يريد الناس خشية 
منهم والذين هادوا جزء من الناس- وهي إشارة إلى واقع حال الربانيين والأحبار مع الذين 
هادواء فخشيتهم لهذه الطائفة -الذين هادوا- تمنعهم من الحكم بما أنزل الله في التوراة» وفي 
أسباب التنزيل تُذكر قصة الزاني والزانية من اليهود حيث كانوا يخالفون أحكام التوراة» فإذا 
زى الشريف خففوا عليه الحد» وإذا زى الوضيع أقاموا عليه الرجم» وكذا في القتل يتهاونون في 
دين اللهد1")» وقد تكون (ما) مصدرية؛ وهي تعني بما لديهم من مستحفظء فهم لا يحكمون 
ما يحفظونه خشية من الذين هادوا. ولفظ الربانيين والأحبار معطوف على النبيين» والربانيون 
والأحبار في مجتمع الذين هادواء فهذا المجتمع فيه فئتين: من هادوا والربانيين والأحبار. 

ولفظ الناس عامء والذين هادوا من جملة الناس الذين يحتاجون الحداية على يد 
الأنبياء والربانيين والأحبار» فلم يكونوا على هدى, فلفظ هادوا لا يعني اليهود» وليست 
ديناء وذكر في جملة الناس الذين هادوا والربانيون والأحبار فهناك كثرة ضالة من الناس تحتاج 
هداية» وقلة مهتدية» وهم الربانيون والأحبار ويخشون من الناس ف إظهار الحق. 


وق مع هادوا يقول. ابن :عاشور» '"ميفِوز أن يكون. الخطابة بقؤلة: قاد عَنْسَوا 


.١١7ص ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج".‎ )١( 
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لنّاسَ لِيَهُودٍ رَمَانَ تُرُولٍ الآية"7١).‏ ولم يرد في اليهود لفظ صريح يدل عليهم هنا وضمير 
اللتقاغة اق قله يغال : "التتشفطوا" بود عن الزيانيين بالأشيان بوليسن عن البيوة على 
اعتبار أن الذين (هَادُوا) هم اليهود. ولكن أليس الربانيون والأحبار من علماء اليهود؟ فما 
مسوغ فصل الربانيين والأحبار عنهم» وهم منهم؟ إن هذا الفصل يدل على أن لفظ هادوا له 
دلالة خاصة» فدل على مجموعة من طائفتين: مهتدية خائفة وأخرى ضالة مسيطرة. وصيغة 
استفعل: استحفظوا. فيها تتابع زمني وسكوت دون الجهر با محفوظ, وهذا الصيغة تنطبق 
على استحفاظ الربانيين والأحبار للكتاب من قبل. وأما لفظ هادوا فله دلالة خاصة من 
الحيدة والانحراف على هوادة. 

يقول ابن عاشور: "وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ اليِطَابُ لَِّبيِينَ وَالبَائِينَ وَالْأَحْبَارٍ ... لِأنَ 
َامَ الاسْتِحْمَاظٍ يَظْهَرُ في عَدَم الْمُبَالَاةٍ بالنَّسٍ رَضُوا أَمْ سَخِطُوا"7": إن الأنبياء مكلفون من 
الله تعالى» فلا يخشون الناس ولا يشترون بآيات الله فالتوجيه للربانيين والأحبارء بألا يخشوا 
الناس» وخاصة الذين هادوا منهمء وأما الربانيون والأحبار فلأتمم لم يعملوا بما استحفظوه 
خشية من الفئة الضالة» وهذا مقام ذم للطرفين» وهم المقصود من الناس. 

وضمير الجماعة في قوله: كَانُوا. من قوله تعالى: وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ؛ يعود على 
الربانيين والأحبار» بدليل قوله: شُهَدَاءَ وضمير الغيبة الحاء في قوله: عَلَيْهِ. يعود على كتاب 
أهل الكتاب» وهو قبل التوراة والإنجيل» والربانيون والأحبار شهداء عليه؛ لأن الشهادة 
حاصلة بما استحفظوه ما كان سابقا » بدليل صيغة الماضي في الفعل: استحفظواء وكانوا. 
بينما الأنبياء مبلغون هداة» وشهداء الحاضر» ومقام الحضور خطاب موجه لسيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام» فلم يقصد بالشهادة الأنبياء السابقين. 


وقال تعالى في الذين هادوا: طقُلْ يا أَيّهَا الذِينَ هَادُوا إِنْ رَعَمْثُمْ أَنَكُمْ أَوْلِياءُ لِلّهِ مِنْ 


.5١١ ابن عاشور» التحرير والسوبر جك ص‎ )١( 
.7١١ص (؟) ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج",»‎ 
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ِالطَّالِمِينَ4 [7: الجمعة]ء قال ابن عطية أن المقصود بحادوا؛ يهود المدينة2'0, وأما 
السمرقندي» فيقول: "إتما تعني الذين "مالوا عن الإسلام والحق إلى اليهودية "(') ويقول أبن 
كثير: "أي إن كنتم تزعمون أنكم على هدىء وأنّ محمداً وأصحابه على ضلالة» فادعوا 
بالموت على الضال من الفكتين"7)؛ فلفظ هادوا لم يذكر اليهود بصريح اللفظء ولا يدل أنهم 
أصحاب ديانة تسمى اليهودية» ولا يدل على أتحم قد عادوا تائبين إلى الحدى» بدليل قوله 
(زعمتم» ولا يتمنونه» بالظالمين). وأقرب تفسير لحا ما قاله السمرقندي؛ أي مالواء فيهود 
المدينة ممم بعنالوا عن الحق. 

وإذا نظرنا في لفظ التوراة والإنجيل في القرآن الكريم, لا نجد ربطا بينهما وبين اليهود 
والنصارى» ويُذكر الكتابان مع لفظ أهل الكتاب» وقد ذكر أهل الإنجيل في قوله تعالى: 

وَلْيَحْكُمْ أَهْل الإِنجيلٍ يما أَنْرَلَ اللّهُ فيو4 [7: المائدة] 

ويذكر لفظ (هادوا) مع التبعيض في قوله تعالى: #إمِن الَذِينَ هَادُوا يحَرَفُونَ الْكلِمَ عَنْ 
مَوَاضِعِهِكه [57: النساء]» يُسبق الاسم الموصول (الذين) في أغلب الآيات التي يذكر فيها 
لفظ (هادوا) يمن؛ وهي هنا تَبْعِيِضِيةٌ "بر مبتدأ خْذُوفٍ ونث عَلَْهِ صِفَتْهُ وي لَه جرَفُونَ, 
َالفَفْدِيرٌ: قوم يحَرَفُونَ الْكَلِم"9)؛ ولفظ قوم تقدير مفسرء وليس من لازم الاشتقاق» فالذين 
هادوا بعض من قوم وليسوا كل القوم» ومن الذين هادوا مجموعة يحرفون الكلم عن مواضعه 
وهم الأغلبية بناء على ما سنوضحه لاحقا. فالتقدير هو: مجموعة أو طائفة من الذين هادواء 


)١(‏ ابن عطية؛ عبد الحق بن غالب» (ت: 45 ده)؛ الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المحقق: عبد السلام عبد 
الشافي محمد, ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١577‏ هه جه ص7١5.‏ 

)١(‏ السمرقندي» نصر بن محمدء (ت.7075), تفسير السمرقندي -المسمى بحر العلوم, تحقيق وتعليق» الشيخ محمد 
معوضء والشيخ عادل أحمد عبد الموجود» والدكتور: ركريا عبد المجيد النُوبي» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان»511 ١ه‏ - 1991م ج72 ص 7537 

(؟) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج8» ص8١١.‏ 

(؛) ابن عاشور, التحرير والتنوير» ج5. ص4 . 
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ليسوا على هدىء وظلوا على كفرهم؛ فلفظ هادوا يضم طائفتين قد عادوا تاركين على ميل 
منهم من عاد مائلا إلى خير» ومنهم من عاد مائلا على شرء فلفظ هادوا لا يحمل معنى الدين 
اليهودي» ولا يعنى هدى أو توبة تامة. فمّن التبعيضية تستثني طائفة أو مجموعة من الذين 
هادواء وتصفهم بعدة صفات من السوءء وتختم الآية بلعنهم بسبب كفرهم. 

وقال تعالى: وقال تعالى: طفَِظلْمِ مِنَ الَدِينَهَادُوا حََّمَْا علَيْهِْ طيبَاتِ أُحِلّثْ لَهُْ4 
[170: النساء]ء يرد لفظ هادوا في سياق العقاب بسبب الظلم» فقد هادوا عن الحق» وعم 
العقاب» ولم بخصص بطائفة منهم؛ ؛لأن صالحهم يخشى من طالحهم كما بينا سابقاء فلم ترد 
من التبعيضية. والسياق للذم.. 

وقال تعالى: وَِنَ الَدِينَ هَادُوا سَتَاعُونَ لِلْكَذِبٍ سَتَاعُونَ لِمَوْمِ آكَرِينَ لَمْ ُو 
رفون الكلم ين يكلا مواستهديقولون إن أرقي هذا فخذوة إن كفك فالشدروا ومن جرد 
لله فته كَلَنْ ذلك لَه مِنَ الله عَيْمًا وليك الّدِينَ لم يُرِدِ الله أن يُطهَرَ فُلوبَهُمْ لَهُمْ فى الدميا 
خِرْئٌ وَلَهُمْ فى الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيةٌُ4 ::١[‏ المائدة]» فقد سبق لفظ هادوا ين التبعيضية» 
وذكر مع موصول يحتاج بياناء وهو يدل على مجموعة من الذين هادوا» تتصف بصفات 
منحرفة» وليس كلهمء فلفظ (هادوا) يجمع بين طائفتين: قلة مهتدية وكثرة ضالة» ولذا نجد 
الاستثناء الدلالي يمن التبعيضية يلازم لفظ الذين هادوا في أغلب السياقات القرآنية» وما لم 
يُسبق يمن التبعيضية فيه تبعيض لاحق أو في اللفظ تعميم كتعميم العقاب في قوله تعالى: 
لوَعَلَ الَدِينَ هَادُوا حَّمَْا كلّ ذى لمر وَمِنَ الْبَمَرِ وَالْعتَم حَيَّمْنَا عَلَيِْمْ شُحُومَهُمَا ... َلِكَ 
جَرَيْئَاهُمْ ببَغْيهمْ ونا َصَادِقُونَ» [5: :١‏ الأنعام] . 

وهنا لا نجد من التبعيضية؛ لأن العقاب عم الذين هادوا بطائفتيهم الضالة والمؤمنة 
لسكوت الثانية على الباطل فشملهم العقاب. فلفظ هادوا لا يحمل معنى الدين. ومن 
التعميم قوله تعالى: وَل الَذِينَ هَادُوا حَرمَْا مَا قَصَصْنًا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ4 [118: النحل]» 
فالعقاب للجميع, بما ظلموا أنفسهم به» وليس فيها معنى الدين. 

وقد ورد لفظة (هاد) مع الضمير الدال على جماعة المخاطبين (نا) فقال تعالى: #إإِنَا 
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هُدْا إِلَيْكَيه :١55[‏ آل عمران]. وهي لا تعني أن كل السبعين الذين اختارهم سيدنا موسى 
قد عادوا مهتدين أو تائبين» بل هادوا على صورة خاصة:؛ بدليل قوله تعالى على لسان سيدنا 
موسى: طأَنُهْلِكُنَا يما فَعَلّ السَّفَهَاءُ مِنَاك :١57[‏ آل عمران]ء فقد عادوا وفيهم السفيه 
والصالح» ووصف سيدنا موسى الرجفة بالفتنة؛ لأنما كشفت خبيثهم من صالحهم» ومع ذلك 
دعا واستغفر واسترحم لحم جميعاء لكن الله تعالى قال لسيدنا موسى مستثنيا وموضحا 
عَذَاى أَصِيبٌُ به مَنْ أَضَاءُ وَرَحْمَت وَسِعَتْ كل شَْءٍ فَسَأْكُدْبُهَا لِلَذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْنُونَ الزَّكةٌ 
ا هم ياتا يُؤْمِنُونَ # [كه١:‏ آل عمران]. وهذا استثناء يتساوق مع الاستثناءات 
السابقة» وهو استثناء بعد الدعاء ثم قال: (هُذدّنَا)ء ولم يقل اهتدينا وهذا يدل على أن لفظ 
(هدنا) يتضمن وجود طائفتين مهتدية وغير مهتدية» فلفظ هدنا ليس بعنى اهتدينا؛ أي 
جئنا مهتدين» فالرحمة ليست لكل من هاد. 

والضمير امجرور ف قوله تعالى: "من" يعود على من كانوا مع سيدنا موسى, 
فالسبعون مع أنهم مختارون غير أن فيهم السفهاءء فطلبوا لأنفسهم ما لا يكون لغيرهمء 
وقالوا: إنحم طلبوا أن يروا الله فأخذتمم الرجفة(ءوقال العكبري في الاستفهام والجر من قوله 
تعالى: طأَمُهْلِكُنا بمَا فَعَلَ السّقَهَاءُ مِنَاكه :١55[‏ آل عمران]. "وقِيل: مَعْنَاهُ النَفْنْ؛ أي: مَا 
لِك مَنْ 1 يُذْنِب. و (منَا): حَالٌ مِنَ السْفَهَاءِ'7. وقيل "الاستفهام هنا معناه النفي مع 
الاستعطاف7(", وهذا دليل على تغلغل الفساد بين أتباع سيدنا موسى» وأن ليس كل من 
هاد عاد مهتدياء وتحب له المغفرة» حتى من السبعين المختارين. 

وقد اسند الفعل (هاد) لضمير الجماعة المخاطبة: (هُّذدَّنَا)» ليدل على المخاطبين 
الحاضرين» وأن سيدنا موسى على رأس الطائفة المهتدية؛ لأنه المتكلم. 
)١(‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم,» ج", ص779. 
(١؟)‏ العكبري؛ أبو البقاء عبد الله بن الحسين (ت: ١5ه)ء‏ التبيان في إعراب القرآن, المحقق : علي محمد البجاوي» 


عيسى البابي الحلبي وشركاه) (د.ءت). اج ص7١‏ ه. 


فيه درويش» حيبي الدين بن أحمدء ١‏ احم ١ه)ء‏ إعراب القرآن وبيانه, كك ص172 5. 
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وأما لفظ هادوا في قوله تعالى: لإإنَّ الَِّينَآمَُوا وَلَِّينَ هَادُوا وَالمَصَارَى وَالصَابِيينَ 4 
[51: البقرة]» فقد ورد فيه توضيح سابق. 
النتائج 
بعد الرجوع إلى المعاجم وكتب المفسرين وبعد تحليل الآيات القرآانية تبين جملة نتائج: 
- أوردت معاجم اللغة عدة آراء في أصل لفظ يهود؛ وهي إما مشتقة من لفظ هادء 
وإما نسبة إلى يهوداء وأما النصارى فهي مشتقة من النصرة أو نسبة إلى مدينة 
الناصرة» وكانت نتائج التحليل تؤيد اشتقاق مصطلح اليهود من هود وهاد يهود هودا 
وتوداء ومصطلح النصارى من النصرة وفعله نصر. 
- من معان التهود التي ذكرت ف المعاجم التحول إلى ملّة يهود» وهو رأي معتبر» لكن 
هل التحول من موجود إلى موجود؟ وليس على ثاني الوجود دليل؛ وهو اليهودية 
كدين سماوي» وقد يكون التحول إلى معتقدات وثنية كانت سائدة» وهو بحاجة 
لبحث تاريخي» أما التحول فحاصل؛ وهذا ما تؤازره المعاني المعجمية للفظ هاد. وهو 
من السير على هدوء ولين» والتهود في الصوت «الحركة» فمالوا وحادوا عن الحق 
متهودين؛ أي عادوا متحولين عن الخير إلى الشر. وسموا أنفسهم يهودا بدليل لفظ 
قالوا الذي يرد كثيرا مع ذكرهم. 
- الاشتقاق من الفعل هاد على معنى العودة إلى الحمدى مطلقا يرادف الاشتقاق من 
الفعل هدى يهديء وليس في لغة القرآن الكريم ترادف» وليس فيه ما يدل على أن 
اليهود بمعنى المهتدين» ولا أن مضمون الفعل هاد يدل على مطلق العودة إلى الهدى. 
وكذا في المعاجم » والفعل تاب لا يرادف الفعل هاد» فالتوبة هي الرجوع عن المعصية» 
وأمّا قوهم: إن اليّهود من "هاد يَهُودُ إذا تاب هَوْدَ" فقد خصص لفظ تاب بلفظ 
(هودا)» وهذا يخرج التوبة عن مطلق معناهاء ففيها صفات التهود» وهو معنى لا 
يستقيم دلاليا. 
- لم أجد تفريقا واضحا في المعاجم بين الفعل هاد وعاد» غير أن الفعل: هاد. فيه مطلق 
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العودة من الخير إلى الشر ومن الشر إلى الخير» والارتباط بالخير والشر له علاقة 
بالمبادئ والاعتقاد فكرا وعملاء وهذا ملمح مميز له. والفعل عاد فيه مطلق العودة 
دون تحديد لخير أو شرء وعليه لا ترادف بينهماء والفرق الدقيق؛ أن الفعل عاد يرد 
في معنى العودة مطلقا دون التقيبد بخير أو شرء ويكون من شيء إلى شيء» ومن لا 
شيء إلى شيء. والفعل هاد فيه معنى العودة على خصوصء فمن عادوا إلى المهدى, 
ليسوا كمن هادواء فالذين هادوا لم يكونوا على تمام العودة في التوبة واللهدى, فالعودة 
المتضمنة في الفعل هاد فيها نقص» فهو فعل يدل على مجموعة أكثرها ضال وقلة 
مهتدية» فليس كل من عاد تاب واهتدى» فجوهر التوبة والهداية ناقص خالطه الشرك 
والكفرء وهذا ما وصف به القرآن الكريم كثيرا من الذين هادواء إضافة إلى صفات 
أخرى» فاستقل الفعل هاد في معناه عن الفعل هدى, فمن عاد مهتديا عاد على تمام 
امهدىء والذين هادوا عادوا على حيدة ونقص في الهدى والتوبة كوصف للمجموعة 
على وجه العموم» وف المعنى السياقي في القرآن الكريم تغليب للكثرة الضالة» وعدم 
تأثير الفئة المهتدية» فعند التفصيل يرد استثناء على مضمون الفعل (هادوا) ين 
التبعيضية أو باستثناء لاحق. 


- يُسند الفعل هاد إلى واو الجماعة في القرآن الكريم دالا على موصوف مكون من 


طائفتين: طائفة ضالة مذمومة» وهم الكثرة الذين هادوا من أهل الكتاب» وطائفة 
أخرى قليلة ممن اهتدوا لأنفسهم فهم صالحون وليسوا مصلحين وورد فيهم ذم 
كخشيتهم للناس من دون الله. ولم يرد الفعل هاد - من هود - في معاجم اللغة ولا 
في القرآن الكريم مسندا إلى المفرد أو المثنى. فالفرد لا يكون على الحقيقة كافرا ومؤمنا 


أو مشركا ومؤمنا في آن واحدء فهذه صفة غير النفاق. 


- يرد الفعل هاد بصيغة الماضى مسندا لواو الجماعة» والمخاطبون غائبون إلا فعلا واحداء 


ل لضمير المتكلمين (هدنا)» فصار الخطاب للحاضرين؛ لوجود سيدنا موسى فيهم؛ 
ليكون 5 رأس المجموعة المهتدية كونه المتكلم» أما خطاب الغائبين فليس فيه تحديد 
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واضح لأحدى الطائفتين التي يدل عليهما الفعل هاد إلا ما جاء فيه استثناء. 
- يتضمن لفظ هادوا الدلالة على طائفتين في بعض مواضعه من القرآن الكريم من باب 
التفصيل في مضمون المجموعة الذين هادواء ويرد فيه الاستثناء بمن التبعيضية للبيان 
والتوضيح. 
خص الفعل هاد بالإسناد للجماعة» فلم يرد في القرآن الكريم ولا في معاجم اللغة مسندا 
إلى المفرد أو المثنى» وهذا تخصيص لاستعماله في الدلالة على جماعة مكونة من طائفتين: 
واحدة ضالة وأخرى مهتدية في آن واحد. وأسند الفعل إلى الجماعة بالوا وضمير 
المتكلمين (نا) ولم يسند لمثنى الطائفة باعتبار أفراد المجموعتين؛ فالخلل في الأفراد. 
اليهودية والنصرانية ملّة واحدة بعضها من بعضء قال تعالى: ظوَلَنْ تَرْصَى عَنْكَ 
الْيَهُودُوََا القصَارَى حَقٌّ تنيع مِلَتَهُمْ4» فهم ملّة واحدة غير ملّة سيدنا إبراهيم» كما 
ورد في صريح الآيات التي نوقشت في متن البحث. 
اليهود والنصارى بعض أهل الكتاب» فهم يتلون الكتاب» وبينهم اختلاف فيه بغير 
علم؛ وهذا الاختلاف في أسس مأتهم» فوصفوا في القرآن الكريم بالشرك والكفر 
وغيره من ذميم الصفات. 
أهل الكتاب فيهم المهتدون وفيهم الضالون وهم الأكثرية» وعندما يذكر عز وجل أهل 
الكتاب يستثنى منهم أغلبية على وجه الذم» وعندما يذكر اليهود والنصارى يتلو 
ذكرهم الذم بلا استثناء. 
- أغلب لفظ (أهل الكتاب) في القرآن الكريم يُسبق يمن التبعيضية» فتُستئنى منهم 
أكثرية» وهم مضمون الدلالة في لفظ (هادوا). ولفظ (هادوا) فيه استثناء يمن 
التبعيضية يكشف عن وجود طائفتين: قلة مهتدية وأكثرية ضالة» وهناك استثناءات 


بطرق أخرى في ما لم ترد معه من التبعيضية» والاستثناء يرد مع الألفاظ: هادوا 
واليهود» والنصارى» وأهل الكتاب» وهدنا. 
- لفظ هادوا في الاستعمال القرآني يجمع في مضمونه اليهود والنصارى في مواضع من 


١5 
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القرآن الكريم. وإذا خص دل على اليهود. وهم ينتمون إلى قومية واحدة. 
- المفسرون على قسمين ف مفهوم اليهود والنصارى؛ قسم يعدهما دينا ماوياء وقسم 
يرى أنحما من تسميتهم لأنفسهم؛ فليسا ديناء ونتائج البحث تثبت أن اليهودية 
والنصرانية ليسا دينا سماويا بل أسمان لملتين من أهل الكتاب أطلقتا على نفسيهما 
ابا للم 
- يرتبط لفظ دين في القرآن الكريم بالإسلام؛ وليس في السياق القرآني ما يربط اليهودية 
والنصرانية بدين ماوي» وهما ملّة مخالفة لملّة سيدنا إبراهيم في قواعد الاعتقاد» فوصف 
القرآن الكريم أتباعهما بالكفر والشرك وغيرها من الصفات التي لا تحمدء فلا يُذكرون 
في القرآن الكريم إلا ذما. 
- لم يخاطب القرآن الكريم اليهود والنصارى في زمن البعثة النبوية كدين سماوي. 
- الفعل: قالوا. في القرآن الكريم يلازم لفظي اليهود والنصارى» فهما مصطلحان ادعاهما 
قولا من عند أنفسهم أتباع هاتين الملّتين (اليهودية والنصرانية). 
- الفعل في جملة: هدنا. في قوله تعالى: «#إإِنّا هُدْنًا إِلَيْكَ لا يحمل معنى العودة على توبة 
وهدى تام بدليل قوله تعالى: لأأَتُهْلِكُنا بمَا فَعَلَ السّقَهَاءُ مِنَاك وعليه فالفعل من هاد 
هود» وليس من هدى هديء وأسند الفعل إلى ضمير جماعة المتكلمين الحاضرين (نا)» 
ليحدد زمن حدوث الفعل ف حضور سيدنا موسى» ويجمع بين الطائفتين التائبة المهتدية» 
وسيدنا موسى على رأسهاء والطائفة السفيهة التي شاب توبتها نقص. 
- التوصيات 
توصي الدراسة بإجراء المزيد من البحوث في هذا المجال؛ لأن الأمر يتعلق بتغيير 
مفاهيم سادت قروناء ووقرت في أفهام الناس وتغييرها ليس بالأمر السهل» خاصة أنه يتعلق 


بمفاهيم دينة. 


تحقيق لفظي اليهود والنصارى # القرآن الكريم د. محمود سليمان حسين البواوشه 


اماع 


ب :القرآن الكرم. 
. الأخطلء» غياث بن غوث بن طارقة التغلبي» ديوان الأخطل» تصنيف: مهدي محمد 


ناصر الدين» ط 5» دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان » 5١5‏ ١ه‏ - 9918١م.‏ 


. الأزهري» محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي» أبو منصور (ت: ١٠/1اه)»‏ تمذيب 


اللغة» المحقق: محمد عوض مرعب» طاء دار إحياء التراث العربي - 


بيروت» ١‏ 5 م. 


. الباهلي» أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي (ت: 57١‏ ه)ء ديوان ذي الرمة» رواية 


ثعلب, المحقق: عبد القدوس أبو صالح» ط١ء‏ مؤسسة الإيمان جدة» 1947 م - 


5 اه 


8 البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت: 


٠ه))ء‏ معلم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي). المحقق: عبد الرزاق 


المهدي» طق دار إحياء التراث العربي» بيروت,» ١5!" ٠‏ هم 


: الييهقي» ) 85".لرهة ه )2 دلائل النبوة» تحقيق: عبد المعطى قلعجى» ط١ء‏ دار 


الكتب العلمية . ودار الريان للتراث» ١4٠0‏ ه - //9١م.‏ 


. الثعالبي» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (ت: 815ه)» الجواهر 


الحسان في تفسير القرآنء المحقق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد 


ا موجود» طاى دار إحياء التراث العربي -بيروت» 5١4‏ ١ه‏ 


. الجوهري» أبو نصر إسعاعيل بن حماد الجوهري الفارابي زت: غعوءهم) الصحاح تاج 


اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ط4» دار العلم للملايين» 


بيروت» ١50317‏ ه - 9/10 ١م.‏ 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» (د. ط)» المكتبة العلمية» بيروت. 
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. أبو حيان» محمد بن يوسن بن على ين يوسف بن حيان أثير الديخ الأندتلسى» 


(ت: ه45لاه)ء البحر امحيط في التفسيرء (د.ط). المحقق: صدقي محمد جميلءدار 


الفكر» بيروت» 52 ة اه 


: درويش» حيبي الدين بن أحمد مصطفى درويش (ت: 2 :١اه)ء‏ إعراب القرآن 


وبيانه» ط5» دار الإرشاد للشؤون الجامعية - حمص - سورية » (دار اليمامة - 


دمشق - بيروت)؛ ( دار ابن كثير - دمشق - بيروت)» ه١5‏ اه 


. ابن دريد» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت: ١75ه)»‏ جمهرة اللغة» 


امحقق: رمزي منير بعلبكي» ط١.,‏ دار العلم للملايين -بيروت» 9/37١م.‏ 


. الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى 


(ت: ظ٠وه)ء‏ المفردات قِ غريب القرآن» المحقق: صفوان عدنان الداودي» طق 


. الرّبيدي» محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيبي» أبو الفيضء الملقّب بعرتضى» 


الرُبيدي (ت: ه٠١٠١ه).‏ تاج العروس من جواهر القاموسء المحقق: مجموعة من 
المحققين» دار الحداية. 


. الزتخشري» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. الزمخشري جار الله (ت: 


4م). الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» ط#؛ دار الكتاب العربي - 


بيروت» /ا٠ة١اه.‏ 


1 ابن سيدة) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده ا مرسي تت :عه 


الملخصص» المحقق: خليل إبراهم جفال» طاى دار إحياء التراث العربي» بيروت» 


.م١1995‎ ه١‎ 


1 ابن سيده) أبو الحمسن على بن إسماعيل سس سيده ا مرسى [المة ود مه :هر امحكم 


وا حيط الأعظمء امحقق: عبد الحميد هنداوي» ط١ء‏ دار الكتب العلمية -بيروت» 


(0ه-5...2ام 
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8 الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري» 
(ت: ١٠8ه).‏ جامع البيان في تأويل القرآن, الحقق: أحمد محمد شاكرء طاء 
القاهرة» مؤسسة الرسالة» ٠5٠١‏ ١ه‏ - ..5.0م. 

8. ابن عاشور» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي» التحرير 
والتنوير تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» (دءط)ء 
الدار التونسية للنشر -تونس 

.٠٠‏ العسكري, أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران 
العسكري (ت: 95"ه)» معجم الفروق اللغوية» المحقق: الشيخ بيت الله بيات» 
ط١ء‏ ومؤسسة النشر الإسلامي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» 
قم 5١15‏ اه. 

١‏ ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء معجم مقاييس اللغة المحقق: عبد 
السلام محمد هارونء دار الفكرء 199١ه‏ - 19179م. 

39 الفيروزآ بادى» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآ بادى (ت:17١1/ه),‏ 
القاموس المحيط» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد 
نعيم العرقشوسي» طم مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 
5ه - 5625م 

”. القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي خمس 
الدين القرطبي (ت:١71ه)ء‏ الجامع لأحكام القرآن» تفسير القرطبي» تحقيق: أحمد 
البردون وإبراهيم أطفيش» ط5, دار الكتب المصرية -القاهرة» 154/١ه‏ - 
65ام. 

5 ؟. ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 
5 لالاه)» تفسير القرآن العظيم, المحقق: سامي بن محمد سلامة» ط5» دار طيبة 
للنشر والتوزيع» 5٠١‏ ١ه‏ - 999١م.‏ 
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5 ابن منظور» محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء» جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقتى (ت: ١١/ه).‏ لسان العرب»ط”؛ دار صادرء 
بيروت» 4١5‏ ١اه.‏ 

5 . ناظر الجيش» محمد بن يوسف بن أحمدء محب الدين الحلبي»(ت: 8/الا ه)ء 
شرح التسهيل المسمى "تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد" دراسة وتحقيق: أ. د. 
علي محمد فاخر وآخرون» ط١ء‏ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» 
القاهرة - جمهورية مصر العربية» /57 ١‏ ه. 

”. النسفي» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (ت: 
٠ه)ء‏ تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل» حققه وخرج أحاديثه: 
يوسف علي بديوي» راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء ط١ء‏ دار الكلم 
الطيب» بيروت» 1541١9‏ ١ه‏ -/99١م.‏ 


